
  

  

251 

أو رجل حارب الله  ،أو رجل زنى بعد إحصان ،رجل قتل بجريرة نفسه فقتل
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 عصمة الأنبيا لنم ابن حزم في المبحث الأول:

 

 

 بع  الأنبيا . من تكلم في على ردود ابن حزمالمبحث الثاني:

 

 

 لتفاضل بين الهلق.ذلر ابن حزم لالمبحث الثالث: 
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 لنم ابن حزم في عصمة الأنبيا المبحث الأول : 

ولمـــا كـــان الكـــلام علـــى الشـــيء فـــرع عـــن تصـــوره، كـــان لزامـــاً علينـــا أن نبـــدأ 
 بمعنى العصمة.

   المطلب الأول: تعريف العصمة

 ـ  معنى العصمة في اللغة: 1

 منها : عديدة  العصمة فى اللغة معانيراد ب

ــمة فــيفــي مــادة عصــمقــال صــاحب اللســان  المنــع -1 كــلام العــرب  : " العِص 
ـــه  صِـــمَه ممـــا يُوبِقُ ـــدَه أن يَع  ـــمةُ الله عَب  ـــعُ وعِص  ـــماً ،المَن  صِـــمُه عَص   :عَصَـــمه يَع 

ـرِ اِلله إلا مَـن  رَحِـمَ  :]منَعَه ووَقَاه وفي التنزيل أي لا  (1[)لا عاصِمَ اليومَ مِن  أَم 

                                                           
  . 73حمفة  هوعسورلإ  1
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ــــمةِ  ــــمةٍ وذو العِص  حــــومُ وقيــــل هــــو علــــى النَســــب أي ذا عِص  صــــومَ إلا المَر  مَع 
 (1فاعلًا")يكون مفعولًا كما يكون 

والحُذ اقُ من النحويين اتفقوا على أن قولَه لا عاصِمَ ثم قال :"قال الأزهري : 
ب  على الانقطاع و  تَصَمَ بمعنى لا مانِعَ وأنه فاعل  لا مفعول وأن  مَن  نَص  اع 

 (.2")فلان  بالله إذا امتنع به

مة :"لسان العرب ـ الحف  قال في  2 طُ  :والعَص  تُه  :يقال،الحِف  عَصَم 
تُ بالله إذا امتنع   تَصَم  صِية وعَصَمه الطعامُ  تفان عَصَمَ واع  فِه من المَع  بلُط 

تَصَمَ به و  صِمُ أي يمنع من الجوع واع  صَمَ منَعه من الجوع وهذا طعام  يَع  تَع  اس 
سِه  امتنعَ وأبَى قال الله عز وجل حكايةً عن امرأةَ العزيز حين راودَت ه عن نف 

صَمَ :] تَع   (.3")أي تَأَب ى عليها ولم يُجِبها إلى ما طلبَت   (4[)فاس 

مةُ القِلادةُ والجمعُ عِصَم  وجمعُ " :لسان العربـ القلادة قال في  4 والعِص 
 (. 5")الجمعِ أعَ صام 

 (6التنزيل ]ولا تمسكوا بعصم الكوافر[)وفي 

مةِ  :قال الزجاج:"لسان العربقال في  ـ الحبل 3 الحب لُ وكلُّ ما :أصلُ العِص 
سَك شيئاً فقد عَصَمَه  (.7")أَم 

                                                           
   .743ص  ، 12سان الررب ج ل :د د بن ق رف بن قفظور   1
   .774ص  ، 12سان الررب ج ل :د د بن ق رف بن قفظور  2
 .32فوس  ا فة  سورلإ  3
     .774ص  ، 12سان الررب ج ل :د د بن ق رف بن قفظور  7
     .745ص  ، 12سان الررب ج ل :د د بن ق رف بن قفظور 5
 . 14ورلإ الم عحفة حمفةس 1
     .745ص  ، 12سان الررب ج ل :د د بن ق رف بن قفظور 4
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صَم به وقوله ثم قال :" صَمَ إذا لجأَ إلى الشيء وأعَ  وقال ابن المظف ر أعَ 
كوا بع تَصِمُوا بحَب لِ الله أي تمَس  تَصِم  بالله واع  هدِ الله وكذلك في قوله ومن  يَع 

دِه لهِ وعَه  ك  بحَب   (.1")أي مَن  يَتمس 

وكل هذه المعاني في معنى العصمة متقاربة، وهي بلا شك متحققة في 
المعصوم حيث أن الله يمنعه ويحفظه من الوقوع في المحظور ويقيه من 

وتعالى . والمعصوم  كبائر المعاصي وصغائرها الخسيسة بلطف منه سبحانه
بلا ريب متمسك بحبل الله وعهده. ويلاح  أن معنى العصمة في اللغة له 

 ارتباط  وثيق بالمعنى الاصطلاحي لها ويوضح ذلك التالي...

 ـ  معنى العصمة في الاصطنح: 2 

القائلون بالعصمة منهم من زعم أن المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان 
(، ومنهم من لم يسلبه الاختيار؛ لذا اختلفت 2الاختيار)بالمعاصي فسلبه 

 العبارات في تعريف العصمة  وتفسيرها اصطلاحاً.

:" منهم من زعم أن المعصوم : المختص  فالذين سلبوا المعصوم الاهتيار
 في بدنه أو نفسه بخاصية تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي . 

 

 

لغيره في الخواص البدنية ؛ لكن فسر ومنهم من ساعد على كونه مساوياً 
 (. فهذان فريقان.   2(")1العصمة بالقدرة على الطاعة)

                                                           
       .745ص  ، 12سان الررب ج ل :د د بن ق رف بن قفظور 1
، 1انظر  ع.عبد الغب عبد الخالق :مجية السفة، الدار الرالمية ل عاب اضس قي  المر د الرل ي للا نر اضسن قي، طبرنة قرناعلإ  دِ: ط   2

 .   59د   أف ار المعقدقين  المعترخرفن ص  قا بردها .  قد نسب  صامب ا إلى الرازي في 94ف،  ص1995هن / 1715



  

  

256 

:" فسروها: بأنها: الأمر الذي يفعله  والذين لم يسلبوا المعصوم الاهتيار 
الله تعالى بالعبد وعلم أنه لا يقدم مع ذلك الأمر على المعصية ، بشرط  أن 

 (. 4الإلجاء")لا ينتهي فعل ذلك الأمر إلى حد 

( مذهب الفريقين 3فقد لخص القونوي) سلبوا المعصوم الاهتيار أما الذين
( محض فضل الله  تعالى : بحيث 5منهم في تعريف العصمة قائلًا :"هي)

لا اختيار للعبد فيه . وذلك إما بخلقهم على طبع يخالف غيرهم: بحيث لا 
ما يميلون إلى المعصية ، ولا ينفرون عن الطاعة . كط بع الملائكة . وا 

بصرف همتهم عن السيئات ، وجذبهم إلى الطاعات؛ جبراً من الله بعد أن 
  (.6أودع الله في طبائعهم ما في طبائع البشر")

                                                                                                                                                                      
  .94ص 1ر ية انظر مجية السفة الحاشية رقم  أي:  عدف القدرلإ علل الم   1
، 59.  أمنناد المؤلنن  إلى الننرازي : د نن  أف ننار المعقنندقين  المعننترخرفن ص99،  94ا نظننر ع. عبنند الغننب عبنند الخننالق :مجيننة السننفة، ص 2

ر  ة نن "بالقدرلإ علل الطاعة"  قاد: ثم نس  الاخر الرازي القود بسل  المر وف ا خعيار إلى الأشرري  هذا  هم قن الرازي؛ لأن تررف  ال
بند ك ا عرف ا الأشرري " بأن   يخلق الله في م منباً" ك نا عرف نا صنام  المواقن  ننن   فسنعلقف سنل  ا خعينار عفند الأشناعرلإ فنإن اخعينار الر

 خعيارفة قنن الفنبي أ  قنن غنير . ثم عفد الأشاعرلإ ] قوجوع في  قب  خلق الله الار  ،  قب  خلق  القدرلإ الحاعسةعلي : بالفسبة ا ي  الأفراد ا
فرقف الربد  إما ترلق هذا ا خعيار بالار  ،  عقف الربد علي  عققاً ق   اً: خلق الله الار   القدرلإ الحاعسة.  قد  فعرلق ا خعيار بالار ،   

الحاعسنة علنل المر نية : إنمنا فسنعلقف عندف الرنقف  علي  عققاً ق   اً: ف  يخلق  ا ترالى.ق  أن أص  هذا ا خعيار قوجوع. فردف الخلنق  القندرلإ
 . 91،  94الم  م؛  عدف ا خعيار.[ ا نظر مجية السفة ص

 59د ن  أف نار المعقندقين  المعنترخرفن ص ،  قد نسب  ع. عبد الغنب إلى النرازي في 99انظر ع. عبد الغب عبد الخالق :مجية السفة، ص  3
. 
 ننطال القونننوي ، الحفانني أبننو المانندى ع نناف النندفن، عننا  دقننق، أصننولي قاسننر،  لنند بقونيننة الانني  القونننوي هننو اسماعينن  بننن د نند بننن ق 7

ق طال المرعاي،  ج  انعااع  قن عبند ال نريم القوننوي لن   لين  كثنيرلإ قف نا : ماشنية علنل تاسنير البيضنا ي،  الرسنالة الرل ينة،  الحاشنية 
قاقوس تنراجم  شن ر الرجناد  الفسناء   :ع فالأ:  خير الدفن القركلياعفة  غير ملك.انظر علل المقدقالأ الأرب  ل در الارفرة،  الرسالة الرف

 .321،325، ص  1ج ،قن الررب  المسعرربين  المسعارقين
 أي الر  ة. 5
 .  54.نق  عن القاري في شرح الاق  الأكبرص   5الحاشية برقم   99انظر ع. عبد الغب عبد الخالق :مجية السفة، ص  1
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ولما كان الغرض من هذين الفريقين نفي صدور الذنب عن المعصوم  قال 
خاصية في نفس ناطقة لشخص أو فريق منهم في تعريف العصمة إنها: " 

 (.1")بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنهفي 

 ويملن ابطال قول من سلب المعصوم الاهتيار:ـ 

ـ من العقل بأن يقال:لو كان الأمر كما قالوه: لما استحق المعصوم على  1
عصمته مدحاً، ولبطل الأمر والنهي، والثواب والعقاب وبطلان ذلك 

 (. 2بالإجماع)

 (4نما أنا بشر مثلكم يوحى إلي[)ـ ومن النقل: بقوله تعالى: ]قل إ 2

 ( 3وقوله تعالى:] ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلًا[)

فقد جاءت تعريفاتهم للعصمة  وأما الذين لم يسلبوا المعصوم الاهتيار  
مماثلة أو مقاربة لتعريف الفخر الرازي ـ حيث عرفها "بأنها: الأمر الذي 

وعلم أنه لا يقدم مع ذلك الأمر على المعصية ، يفعله الله تعالى بالعبد 
(ـ كما تقدم وهذا 5بشرط ان لا ينتهي فعل ذلك الأمر إلى حد الإلجاء")

التعريف للفخر يماثل تعريف الإمام أبي منصور الماتريدي : العصمة لا 
( أي :"أنها لا تجبره على الطاعة ولا تعجزه عن المعصية بل 6تزيل المحنة)

                                                           
 ،عسعور الرل اء  أ  جاق  الرلوف في اصط مالأ الافون، تحقيق: مسن ها، فحع : لقاضي عبد الفبي بن عبد الرسود الأحمد ن ريا 1

 94،   انظر ع. عبد الغب عبد الخالق :مجية السنفة، ص  237ص، 2ج ف،2444 /هن 1721 ،بير لأ  ،لبفان  ،عار ال ع  الرل ية 
.  

 .211، ص 3الخالق : أماد إلى  شرح المواق  جانظر ع. عبد الغب عبد  2
 . 114سورلإ ال    حمفة 3
 . 47سورلإ اضسراء  حمفة 7
 . 94انظر ع. عبد الغب عبد الخالق :مجية السفة، ص  5
لرسنود القاضني عبند الفنبي بنن عبند ا أعجبب تاسنير قنود الماترفندي الر ن ة   تقفن  المحفنة بأن قرفنا  : الر ن ة   تقفن  الع لين ، انظنر  1

 .233، ص 2، ج عسعور الرل اء  أ  جاق  الرلوف في اصط مالأ الافون: الأحمد ن ري
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 يحمله على فعل الخير ويزجره عن فعل الشر تحقيقاً هي : لطف من الله
(. ويقرب من هذين التعريفين للعصمة تعريف الحكماء لها بأنها 1للاختبار")

( ملكة اجتناب :"قال المناوى العصمة و  (.2:"ملكة تمنع من الفجور"
 (.3(، يعني مع بقاء الاختيار تحقيقاً للاختبار)4")المعاصي مع التمكن منها

(  وقال الماتريدي : 5والعصمة عند أهل الكلام: "خلق مانع غير ملج ")
 (.7(. وقال أهل الإثبات العصمة :"قوة الإيمان")6العصمة لا تزيل المحنة)

هم به من "عصمة الأنبياء:ي تعريف فوقال الراغب  حفظه إي اهم بما خص 
سِي ة ، ثم  بالنُّصرة صفاء الجوهر ثم  بما أولاهم من الفضائل الجسمي ة والن ف
كينة عليهم ، وبحف  قلوبهم  (.8")وبالت وفيق وبتثبيت أقدامهم ، ثم  بإنزال الس 

ملكة إلهية تمنع من فعل ": ومن أجمل التعريفات، تعريف العصمة بأنها
المعصية، والميل إليها مع القدرة عليها، وتمنع من خطأ الرسول ، أو نسيانه 

 الله ولذلك يجب الإيمان بكل ما يخبر الرسل به عن فيما يبلغه عن ربه ،

                                                           
د ننند  ، ال لينننالأ قرجنننم في الم نننطلحالأ  الانننر ي اللغوفنننة ، تحقينننق: عننندنان عر فنننش  :أبنننو البقننناء  أفنننوب بنننن قوسنننل الحسنننيب ال انننوقي 1

 .175/ص1ج، ف 1999/ هن 1719 ،بير لأ  ،قؤسسة الرسالة   ،الم ري
 قالت الا ساة هي قل نة تمفن  الاجنور قن  :"شرح المقاصد في علم ال  ف . قاد في 91انظر ع. عبد الغب عبد الخالق :مجية السفة ص 2

، باكسنعان  ،عار المرناربا الفر انينة  ،شنرح المقاصند في علنم ال ن ف: سرد الدفن قسروع بنن ع نر بنن عبند الله العاعنازا،" انظر  القدرلإ علي  
 . 114ص، 2ف، ج1991 /هن 1741 ،1ط 

 .144، ص 33ج   ،تاج الرر س قن جواهر القاقوس:  د د قرتضل الحسيب القبيدي 3

 .233، 2،جعسعور الرل اء  أ  جاق  الرلوف في اصط مالأ الافون: القاضي عبد الفبي بن عبد الرسود الأحمد ن ريانظر  7

ف في تحرفر "أ.هنن  هنو النذي اعع ند  ابنن ا  نا(. قناد:" 33/144)  ،القاقوستاج الرر س قن جواهر :  د د قرتضل الحسيب القبيدي 5
 .141، 144، ص  33ج    ،تاج الرر س قن جواهر القاقوس:  د د قرتضل الحسيب القبيدي . انظر

ال ليالأ قرجم في الم نطلحالأ  الانر ي اللغوفنة  :أبو البقاء  أفوب بن قوسل الحسيب ال اوقي ، انظرأي ا بع ء  المقعضي لبقاء  ا خعيار 1
 .175ص، 1، ج

عار الفاننر: عار ،  3، ط اضسنن قيين  اخننع با الم ننلين، تحقيننق: هل ننولأ رفنن ققننا لأ  : علنني بننن إسماعينن  الأشننرري أبننو الحسنننانظننر   4
  .  نس  الأشرري هذا القود إلى أه  اضسبالأ.217، ص  1ج بير لأ،  ،إمياء  ال ا  الرربي 

 .الرَّاغ   .  نسب  إلى 144، ص 33ج   ،تاج الرر س قن جواهر القاقوس:  د د قرتضل الحسيب القبيدي 9
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وهو تعريف جيد، لاشتماله على  .(1")تعالى، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به
القدر المجمع عليه في العصمة وهو العصمة في التبليغ، كما أن فيه إثبات 

 الإختيار للمعصوم.

تفاد من والتحقيق في تعريف العصمة اصطنحاً فيما يبدو لي ـ وهو مس
أصم الأقوال في تعريفها ـ :أنها حفظ الله تعالى لأنبيائه من تغير الفطرة ، 
ومن الهطأ في تبليغ الوحي ، ومن الكذب والهيانة مطلقاً  لمنافاة ذلج 
لمدلول المعجزة، ومن اقتراف الكبائر مع قدرتهم عليها ، ومن الوقوع في 

ًً ، وم ن تعمد المعاصي مطلقاً الصغائر الهسيسة مع قدرتهم عليها أيضاً
 ، ومن الوقوع في سائر ما يعد عيباً ، والله أعلم .  

وهو التعريف الأمثل للعصمة ـ فيما يبدو لي ـ اصطلاحاً؛ لأن فيه تجنب 
الألفاظ التي تجعل المعصوم مسلوب الاختيار، مع مراعاة الأخذ بالقدر 

قال به الجمهور  المجمع عليه من العصمة بين أهل السنة والجماعة، أو بما
 منهم. 

 المطلب الثاني:الكنم على عصمة الأنبيا   قبل النبوة.

لقد تطرقنا في تعريف العصمة إلى أن الأنبياء والرسل معصومون . وقد 
اختلف العلماء في مسألة العصمة  لذا وجب علينا طلب الحق في هذه 

 المسألة.

العصمة في غير فهل العصمة خاصة فيما يتعلق بالتبليغ فقط ؟ وماذا عن  
العصمة من هل هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع ؟ و  ؟ما يتعلق بتبليغ الرسالة

                                                           
 .223ص ،  1قااهيم إس قية ج  council.com-http:/www.islamicالم رفة الأ قابا  زارلإ قوق :  الم در 1
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أم هل العصمة إنما  ؟بعضها الصغائر فقط أو من الكبائر والصغائر أو من
فر والذنوب هي في الإقرار عليها لا في فعلها ؟ وهل تجب العصمة من الك

 ( 1؟ وما الدليل على ذلك عقلًا وسمعاً؟)قبل المبعث أم لا

كل هذه الأسئلة وغيرها تأتي الإجابة عليها في المطالب التالية إن شاء الله 
لكن الذي يهمنا في هذا المطلب هو الكنم على عصمة الأنبيا  تعالى، 

 قبل النبوة.

اصـي مـن ثـلاث نـواحي : ويشمل ذلك الكـلام علـى عصـمتهم مـن الكفـر والمع
، ومــن حيــث امتناعـــه  ًً مــن حيــث الوقــوع وعدمــه، ومــن حيــث امتناعــه ســمعاً

 عقلًا.وتفصيل ذلك في مسألتين:

 المسألة الأولى: الكنم على عصمة الأنبيا  من الكفر قبل البعثة. 

قـط أشـرج  اً نبيالله فالمتوارث أنه لم يبعث وعدمه:  وقوع الكفر أما من حيث
وتشـكك فـي أ أو بصـفة مـن صـفاته، ،بالله هلاً اجكان  ، أو(2)نبالله طرفة عي
تعاضــدت الأخبــار والآثــار عــن الأنبيــاء بتنــزيههم عــن " (. وقــد4)شــ  مــن ذلــك

هذه النقيصة منذ ولدوا ونشـأتهم علـى التوحيـد والإيمـان بـل علـى إشـراق أنـوار 
 (.3")نفحات ألطاف السعادةو المعارف 

ير كفـار الأمـم أنبياءهـا بكـل مـا عما افترته، و إن قريشا قد رمت نبينا بكل "ثم 
ولـم نجـد فـي  ،أو نقلتـه إلينـا الـرواة ،مما نص الله تعالى عليه ،أمكنها واختلقته

                                                           
 293، ص 14)أ  مج وع فعا ى ابن تي ية(، ج  كع   رسائ   فعا ى شي  اضس ف ابن تي ية  :أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا،انظر   1
. 
 . 24، ص  3ج بير لأ ،يسير العحرفر، عار الا ر : تد د أقين المرر با بأقير باعشا ، انظر  2
  الم عبنننة الر نننرفة، بنننير لأ،صنننلل الله عليننن   سنننلم، الم نننطال  سنننيدنا بعررفننن  مقنننوي انظنننر القاضننني أبنننو الاضننن  عيننناا اليح نننبي: الاننناا 3

   .293ص   ااقء  الثا،، ف ، 2449هن ،  1729
 .293صلل الله علي   سلم  ااقء  الثا،، ص الم طال  سيدنا بعررف  مقوي القاضي أبو الاض  عياا اليح بي: الااا 7
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وتقريعــه بذمــه بتــرك مــا كــان  م،شــ  مــن ذلــك تعييــرا لواحــد مــنهم برفضــه آلهــته
وبتلونـــه فـــي معبـــوده  ،ولـــو كـــان هـــذا لكـــانوا بـــذلك مبـــادرين ،قـــد جـــامعهم عليـــه

أفظــع وأقطــع فـــي  ،ولكــان تــوبيخهم لــه بنهــيهم عمـــا كــان يعبــد قبــل ،ينمحتجــ
 ،الحجــة مــن توبيخــه بنهــيهم عــن تــركهم آلهــتهم ومــا كــان يعبــد آبــاؤهم مــن قبــل

إذ لـو  ،ففى إطباقهم على الإعراض عنه دليل علـى أنهـم لـم يجـدوا سـبيلا إليـه
الله (. وقــس علـــى ذلــك جميـــع الأنبيــاء صـــلوات 1")كــان لنقــل ومـــا ســكتوا عنـــه

 وسلامه عليهم.

،وكـل وأما من حيث السمع، فن دليل على لفر واحد من الأنبيا  قبل البعثة
دليل أوهم ذلك،وضح العلماء المراد منـه بحيـث نفـوا عـن الأنبيـاء المتـوهم مـن 

 الكفر قبل بعثتهم جملة وتفصيلًا.  

ولا  ،ومعلـوم مـن ديـن الأمـة أنـه مـا كفـر نبـي قـط:"تنزيه الأنبيـاء قال صاحب 
  (2")ولا أخبــر تعــالى عــن واحــد مــنهم بــالكفر ،ولا ســجد لــوثن ،جهــل الله تعــالى

 (.4")ولا دليل ،فمن قال بسوى هذا فعليه الدليلقال :"

ــد  بــل الــدليل الســمعي قــد قــام  علــى عصــمة بعضــهم . فقــد قــال تعــالى :]  وَلَقَ
دَهُ مِن  قَب لُ وَكُن ا بِهِ عَالِ  مِـهِ مَـا هَـذِهِ 51مِينَ )آَتَي نَا إِب رَاهِيمَ رُش  ( إِذ  قَـالَ لِأَبِيـهِ وَقَو 

نَا آَبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ )52الت مَاثِيلُ ال تِي أَن تُم  لَهَا عَاكِفُونَ ) ( قَـالَ 54( قَالُوا وَجَد 
 . (3[)(53لَقَد  كُن تُم  أَن تُم  وَآَبَاؤُكُم  فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ )

                                                           
  . 297،  293ص ، صلل الله علي   سلم، ااقء  الثا،طال الم  سيدنا الااا بعررف  مقويالقاضي أبو الاض  عياا اليح بي:   1

ع نا نسن  إلني م مثالنة الأغبيناء ، تحقينق ع. أحمند عبنداالي   تفقف  الأنبيناء أبو الحسن علل بن أحمد  السبتي الأقوي  المرر با بابن خمير:   2
 .144ص ،  ف 2443هن /  1727،  1القبيبي، عار ابن مقف، ط 

 .144، ص ع ا نس  إلي م مثالة الأغبياء  تفقف  الأنبياء أبو الحسن علل بن أحمد  السبتي الأقوي  المرر با بابن خمير:   3

 . 75-51ا يالأ  الأنبياء سورلإ  7
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 كما في: ،على عصمتهم من الكفر قبل النبوة بل نقل بعضهم  اججماع

 ـ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح قوله:1

 وأن كل واحد منهم سلم * من كل ما نققص ومن كفر عصم

قال:" )و( أن كل واحد منهم ) مـن كفـر ( بجميـع أنواعـه ) عصـم( قبـل النبـوة 
   (.1وبعدها")

د التفتـــازاني: وفـــي عصـــمتهم مـــن ســـائر الـــذنوب قـــال " قـــال العلامـــة الســـع ثـــم
 (.2تفصيل وهو أنهم معصومون عن الكفر، قبل الوحي وبعده بالإجماع")

ـ شرح المسايرة قال:" وشرطها ] أي النبـوة [ أيضـاً العصـمة مـن الكفـر قبـل  2
 (.4النبوة وبعدها")

 

 

 

 (.3ـ شرح العقائد النسفية)4

الكفــر فأجمعــت الأمــة علــى عصــمتهم وأمــا حيــث قال:" لإيجــيل المواقــفـ  3
ولا خــلاف لأحــد مــنهم فــي ذلــك غيــر أن الأزارقــة مــن  .منــه قبــل النبــوة وبعــدها

                                                           
شرح الدرلإ المضية في عقيدلإ الارقة المرضية، عار   سواط  الأسرار الأسرفةالر قة الاي  د د الساارفب الحفبلي : لواق  الأنوار الب ية   1

 . 347، ص  2ف ، ج 1991هن /  1711،  3الخا،، الم ع  اضس قي،بير لأ، ط 
،  2شرح الدرلإ المضية في عقيدلإ الارقة المرضية، ج   سواط  الأسرار الأسرفةالر قة الاي  د د الساارفب الحفبلي : لواق  الأنوار الب ية  2

 . 345ص 
 ( .195/ 1، أماد إلى المسافرلإ  شرم ا)113ص  19انظر ع. عبد الغب عبد الخالق :مجية السفة ماشية رقم  3
 .113ص  19انظر ع. عبد الغب عبد الخالق :مجية السفة ماشية رقم  7
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 ،تجـويز الكفـر ،وكـل ذنـب عنـدهم كفـر فلـزمهم  .الخوارج جوزوا عليهم الـذنب
بجــواز بعثـــة نبــي علـــم الله تعـــالى أنــه يكفـــر بعـــد  :بــل يحكـــى عــنهم أنهـــم قـــالوا

 (.1")نبوته

اع الأمــة علــى عصــمة الأنبيــاء مــن الكفــر قبــل مبعــثهم، كــذلك وكمــا نقــل إجمــ
أجمعــت الأمــة علــى عصــمة الأنبيــاء بعــد البعثــة مــن الكفــر. ولــم يخــالف أحــد 
مــنهم ذلــك، إلا مــن لا يعتــد بخلافــه ممــن قــال بجــواز الكفــر علــى الأنبيــاء بعــد 

 ( وســـيأتي الـــرد علـــيهم تفصـــيلًا إن شـــاء الله عنـــد2وغيـــرهم) الأزارقـــةك بعثـــتهم،
   الكلام على ذلك فيما بعد البعثة.

ــى  ــرواف  ال ــ  ال ــد ذهب ــة عقنً،فق ــل البعث ــر قب ــاع الكف ــث امتن وأمــا مــن حي
لأن ذلــك ممـا يوجــب هضــمهم بـل وامتنــاع ســائر المعاصـي ، قــالوا:"امتناعــه ،

فــي النفــوس واحتقــارهم والنفــرة عــن اتبــاعهم وهــو خــلاف مقتضــى الحكمــة مــن 
 (.4إلا في الصغائر") ر المعتزلةبعثة الرسل ووافقهم على ذلك أكث

 

 

 

 

                                                           
 .715، ص 3عضد الدفن اضيجي:  المواق  ج  1

لل الأنبياء   هم: الأزارقة  الاضيلية قن فنري الخنوارج،  النر افض ،  البناق ، في قنا  سيترتي الرع إن شاء  الله علل الاري التي جوزلأ ال ار ع 2
  قا بردها  . 219نسب  إلي  ابن مقف. انظر ص 

 1747 ،1، طبنير لأ  ،عار ال عناب الرنربي  ،علي بن د د ا قدي أبو الحسن، اضم اف في أصود الأم ناف، تحقينق: ع. سنيد اا يلني 3
 .227ص  ، 1، تحقيق: ع. سيد اا يلي ج هن
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(.وهـذا أيضـاً قـول أبـي 1من المعتزلة جوزوا عقـلًا بعثـة نبـي كـان كـافراً) ولثير
( حيــث 4(،. وكــذلك قــال بهــذا  ابــن فــورك)2الهــذيل وأبــي علــي مــن المعتزلــة)

 (.3جوز بعثة من كان كافراً قبل النبوة ثم زعم أن هذا الجائز لم يقع)

أنه لا يمتنـع عقـلًا إرسـال حيث جزم بالقاضي أبو بكر  وهذا أيضاً هو مذهب
والحق مـا وأيـده الآمـدي فـي الإحكـام حيـث قـال:" (.5)من أسلم وآمـن بعـد كفـره

ذكــره القاضــي لأنــه لا ســمع قبــل البعثــة يــدل علــى عصــمتهم عــن ذلــك والعقــل 
دلالته مبنية علـى التحسـين والتقبـيح العقلـي ووجـوب رعايـة الحكمـة فـي أفعـال 

 (.6")تعالى وذلك كله مما أبطلناه في كتبنا الكلاميةالله 

 هو القول بأن حكمة الله اقتضت أن لا يبعث نبياً كان كافراً . والتحقيق:

والإمام ابن حـزم رحمـه لـم يـتكلم فـي عصـمة الأنبيـاء مـن الكفـر قبـل المبعـث، 
لكن يستشف مذهبه في هـذا مـن أقوالـه والتـي خلاصـتها أنـه ينـزه الأنبيـاء قبـل 
المبعث عن الوقوع في الكبائر، وعن كل ما يؤذون به، ومعلـوم أن مـن جملـة 
ما يؤذون به الكفـر؛ لـذا نقـول: إذا كـان ابـن حـزم ينـزه الأنبيـاء قبـل النبـوة عـن 
الوقوع في الكبائر ، فلا جرم أن نقول: بأنه ينزههم عن الكفر من باب أولـى. 

 والله أعلم. 

                                                           
 .227، ص 1جعلي بن د د ا قدي أبو الحسن، اضم اف في أصود الأم اف، انظر  1
هننن 1721 ، 1، ط بننير لأ ،أ  قانناتيح الغينن ، عار ال عنن  الرل يننة : العاسننير ال بننير فخننر النندفن د نند بننن ع ننر الع ي نني الننرازي الاننافري 2
 .9، ص 3جف، 2444/
 . 115، 117عبد الغب عبد الخالق :مجية السفة ص  انظر ع. 3
،  قند مكنر ع. عبند الغنب أن هنذا القنود 117ص  24.قن  ماشنية رقنم  115، 117انظر ع. عبند الغنب عبند الخنالق :مجينة السنفة ص   7

  بن فورك. 114نسب  الرازي في  د ل  ص 
 .227، ص 1ج اف، علي بن د د ا قدي أبو الحسن، اضم اف في أصود الأمانظر  5

 .227، ص 1جعلي بن د د ا قدي أبو الحسن، اضم اف في أصود الأم اف،  1
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بــل توجــد إشـــارة إلــى مــا ذهبنـــا إليــه مــن كـــلام الإمــام ابــن حـــزم عنــدما قـــال   
فعلتهـا إذا ]وذكـروا قـول موسـى عليـه السـلام دفاعاً عن موسى عليـه السـلام :"

فإنه كان ضالا عمـا  ،فقول صحيح وهو حاله قبل النبوة (1[)وأنا من الضالين
أضـللت بعيـري لا  :كمـا تقـول،ضـلال الغيـب عـن العلـم  ،اهتدى لـه بعـد النبـوة

 :]ضــلال القصــد إلــى الإثــم وهكــذا قــول الله تعــالى لنبيــه صــلى الله عليــه وســلم
(. فلـم 4")أي ضالا عن المعرفة وبـالله تعـالى التوفيـق (2[)ووجدك ضالا فهدى

 يفسر الضلال بضد الهدى في إشارة واضحه لتنزيهه عن الكفر والشرك.

 من المعاصي قبل البعثة. المسألة الثانية:الكنم على عصمة الأنبيا 

بـــادس ذي بـــدء نقـــول : إن الكـــلام علـــى عصـــمة الأنبيـــاء مـــن المعاصـــي قبـــل 
البعثــة يتضــمن أيضــاً كمــا ذكرنــا، ثــلاث نــواحي :هــي الكــلام عليهــا مــن حيــث 

، ومن حيث امتناعه عقلًا. ًً    الوقوع وعدمه، ومن حيث امتناعه سمعاً

 من نشأ ن الله لم يبعثأ أما من حيث وقوع المعاصي وعدمه، فالمثوارث
(، ولا من ارتكب كبيرة، بل ولا صغيرة مستحقرة، ولا كافراً كما 3سفيها) فحاشا
.5مر) ًً  (، ولا من نشأ كذاباً

نما بعث من كان بعيداً عن كل ذلك، واتصف بالصدق والأمانة، وسائر  وا 
 الأخلاق العظيمة، والصفات التي تدل على الكمال البشري.

                                                           
 .    24سورلإ الارراء  ا فة   1
 .  4سورلإ الضحل ا فة   2
        . 33، ص   7 الأهواء   الفح ، ج لا   في المل ابن مقف  : ا 3
 .24، ص 3جيسير العحرفر، : تد د أقين المرر با بأقير باعشا ، انظر  7
 .215انظر ص  5
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ذلك، تلقيب الكفار لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحسبك مثالًا على 
بالأمين، واعترافهم بدوام صدقه وانتفاء الكذب عنه جملة، وذلك عندما أجابوه 

أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم عن سؤاله]
(. هذا هو الواقع الذي 2( بقولهم ] ما جربنا عليك إلا صدقاً[)1[)مصدقي ؟

 اعترف به من كفر بالرسل والأنبياء، قبل من آمن بهم. 

 وأما من حيث العقل: 

فقد ذهب أكثر المعتزلة إلى أنه يمتنع على الأنبياء صدور الكبائر ومنع  ـ1
 (.4بعضهم الصغائر الخسيسة دون الصغائر غير الخسيسة)

كبيرها وصغيرها ـ من ـ وذهبت الروافض إلى امتناع صدور المعاصي ـ 2
يوجب هضمهم في النفوس " الأنبياء، وعللوا ذلك بأن صدورها منهم

واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل 
  (.3إلا في الصغائر") ووافقهم على ذلك أكثر المعتزلة

أنه لا إلى كثير من المعتزلة أكثر أهل السنة و القاضي أبو بكر و وذهب ـ 4
 (. 5: أن يرسل الله من فعل صغيرة أو كبيرة ولو كفراً)يمتنع عقلاً 

والحق هو القول: بجواز صدور  الصغيرة غير الخسيسة منهم عليهم 
السلام، ولقد أجاب من جوزها من أهل السنة والأشعرية والجهمية والمعتزلة، 

                                                           
 أنننذر عانننيرتك كعنناب القسننناقة في اااهليننة، باب  ، ( د نند بنننن إسماعينن : اانناق  ال نننحيح، تحقيننق ع. ق ننطال عفننن  البغننا،البخنناري) 1

 (.  7792، )  1494ص، 7ج  ،الأقربين  اخاض جفامك  
 أننننذر عانننيرتك كعننناب القسننناقة في اااهلينننة، باب  ق نننطال عفننن  البغنننا،( د ننند بنننن إسماعيننن : ااننناق  ال نننحيح، تحقينننق ع. البخننناري)  2

 (.  7792، )  1494ص، 7ج  ،الأقربين  اخاض جفامك  
 .115. انظر مجية السفة ع. عبدالغب عبد الخالق ص 711 ص ، 3عضد الدفن اضيجي : المواق  ج 3
 .227 ، ص  1ج ضم اف في أصود الأم اف، : اعلي بن د د ا قدي أبو الحسن 7

 .227 ، ص  1ج ضم اف في أصود الأم اف، ا :علي بن د د ا قدي أبو الحسنانظر   5
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، بوجوه رعلى من منع المعاصي من الروافض مطلقاً بحجة النفرة والإحتقا
 منها:

. ودعواكم امتناع أن الاحتقار انما ينشأ عن صدور المعصية عننيةـ 1
. ًً  صدور المعصية علانية كانت أو سراً

قال صاحب كتاب حجية السنة : " اللهم إلا أن يقال: سقوط الهيبة خاصة 
 (. 1المعصية وهو بعيد")

بما حصل للنبي صلى الله عليه  أن النفرة عن اتباع الرسل منقوضةـ 2
ارِ  ":وسلم من المنفرات بعد البعثة  بُ سِجَالًا بَي نَهُ ، وَبَي نَ ال كُف  فَقَد  كَانَت  ال حَر 

صَم  عَن هُ  يمَانِ ، وَلَم  يُع  مٍ عَن  الإ ِ   (.2")، وَكَانَ ذَلِكَ يُنَفِّرُ قُلُوبَ قَو 

تَابَ جَمَاعَة  بِسَبَ ا قَد  أيضاً "َ  و ل نَا آيَةً ر  ذَا بَد  خِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : } وَاِ  بِ الن س 
تَرٍ { لُ قَالُوا إن مَا أَن تَ مُف  لَمُ بِمَا يُنَزِّ ، وَجَمَاعَة  بِسَبَبِ  (4)مَكَانَ آيَةٍ وَاَللَّ ُ أعَ 

فِ ال غِطَاءِ لَو  كَانَ نَ  دِرُ عَلَى كَش  بِيًّا لَخَل صَ ال خَل قَ ال مُتَشَابِهَاتِ فَقَالُوا : كَانَ يَق 
لِ ، وَال خِلَافِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : } فَيَت بِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِن هُ  مِن  كَلِمَاتِ ال جَه 
طِ دَلَالَةِ  يَ ال مُنَفِّرَاتِ لَي سَ بِشَر  اب تِغَاءَ ال فِت نَةِ وَاب تِغَاءَ تَأ وِيلِهِ{ ، وَهَذَا لِأَن  نَف 

جِزَ    (.3")ةِ ال مُع 

                                                           
 .111ص،  انظر ع. عبد الغب عبد الخالق :مجية السفة 1
 ،عار ال عن  الرل يننة ،  1ط  ،لمسع نال في علنم الأصننود، تحقينق: د ند عبنند السن ف عبند الاننافي : ا د ند بنن د نند الغنقالي أبنو ماقنند  2

   .247  ، ص ا ج،  هن1713  ، بير لأ 
 .141سورلإ الفح  ا فة   3

 . 247 ، ص ا جلمسع ال في علم الأصود، : ا د د بن د د الغقالي أبو ماقد 7
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: ولك أن تقول: إن العقول السليمة لا تنفر من الجهاد  قال في حجية السنة
والنسخ والمتشابهات؛ لتضمنها لكثير من الحكم والمصالح، بخلاف 

 (.1المعاصي فهي قبيحة في ذاتها)

هذا القول حق، ونحن لم ندع أن كل القلوب تنفر  وللمستدل أن يقول:أقول: 
معكم فيمن حصلت له النفرة، أليست نفرته ممن قال: من ذلك، ولكن كلامنا 

رجعت من حق إلى حق في أمر النسخ وفي المتشابه، أشد ممن قال: 
رجعت من باطل إلى حق كما هو الشأن في التوبة من المعاصي؟ فهذا هو 

 (.  2الذي رمينا إليه، ورددنا عليه)

رتكبـاً قبـل البعثـة نمنع لـزوم الاحتقـار والنفـرة وعـدم اجتبـاع، لمـن لـان مـ 4
ــج يعلــس الحــال : فيصــير  شــيئاً مــن المعاصــي  لأن حســن الســيرة بعــد ذل

موقراً بعد احتقاره، والواقع يشـهد بانقيـاد الخلـق إلـى إجلالـه، بـل المعجـزة تؤكـد 
 (.  4ذلك؛لأنها جذابة للخلق إلى الاعتقاد بهم)

القــول بــالنفرة وأرى أن هــذا الــرد الأخيــر، هــو مــن أقــوى الــردود. وبــه يتبــين أن 
من الأنبياء نتيجة لوقوعهم في شيء من المعاصـي لا يـتم، بـل الـدليل العقلـي 
يــــدل علــــى انجــــذاب الخلــــق إلــــيهم، خاصــــة إذا قيــــدنا المعاصــــي الواقعــــة مــــن 
الأنبياء قبـل النبـوة بالصـغيرة، كمـا هـو مـذهب أهـل السـنة والجماعـة ، وأن الله 

ــــد ار  ــــاً ق ــــه ألا يبعــــث نبي ــــاء لا ســــبحانه اقتضــــت حكمت ــــرة، وأن الأنبي تكــــب كبي
 يؤخرون التوبة مطلقاً  .

                                                           
 . 114انظر ع. عبد الغب عبد الخالق :مجية السفة ، ص 1
 ،قف اج السفة الفبوفة في نقض ك ف الايرة  القدرفة ، تحقيق: ع. د د رشاع سا : أحمد بن عبد الحليم بن تي ية الحرا، أبو الرباس انظر  2

 .713، ص 2ج ، هن1741  ، 1، ط قؤسسة قرطبة 
 .119انظر ع. عبد الغب عبد الخالق :مجية السفة  ص 3
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يجوزون بعثة كل مكلف من الجهمية أيضاً أن" الذين  وهذه الردود تبين
كالقاضي أبي يعلى وابن  ،ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة،والأشعرية 

متفقون أيضا على أن الأنبياء أفضل الخلق وأن النبي لا  ،عقيل وغيرهم
وقولهم هذا  (.1")جرا لكن يقولون هذا لم يعلم بالعقل بل علم بالسمع يكون فا
 .من أن الله يجوز أن يفعل كل ممكن أصلوهعلى ما  مبني

الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون نحن  الصحيح هو رأي و  
 (2)نعلم بما علمناه من حكمة الله أنه لا يبعث نبيا فاجرا

( أن الأنبيـاء 4لعقلي ، وأمـا مـن حيـث الواقـع فقـد تقـرر)هذا من حيث الجواز ا
لى مبعثهم، وأنه ما ارتكـب نبـي كبيـرة قـط، ولا  هم أفضل البشر منذ صباهم وا 
صغيرة مستحقرة، وأنهم أعظم الناس أخلاقاً، كيـف لا، وقـد اصـطفاهم الله مـن 

يصال أمره ونهيه إلى عباده لعبادته؟  بين خلقه، لتبليغ رسالته، وا 

فقد صرح بعضهم بعدم عصمتهم من الكبائر، كما  ا من حيث السمعوأم  
في شرح العقائد النسفية ، إلا أنه تضارب فقال بعد ذلك" والحق منع ما 

(. 3يوجب النفرة. كعهر الأمهات، والفجور والصغائر الدالة على الخسة ")
عصمة ويرتفع التضارب إذا قلنا: بأنه اعتمد على الدليل العقلي عند إثبات ال

، أما عندما نفاها فقد نظر إلى الدليل السمعي فلم يجد دليلًا سمعياً على 
 ( .5عصمتهم من الكبائر)

                                                           
 .719، ص1 ،جقف اج السفة الفبوفة، في نقض ك ف الايرة  القدرفة: و الرباس أحمد بن عبد الحليم بن تي ية الحرا، أب 1

  .719، ص1 ،جالفبوفة في نقض ك ف الايرة  القدرفة  ف اج السفة: قأحمد بن عبد الحليم بن تي ية الحرا، أبو الرباس  2

 .214انظر ص  3
 .  113انظر ع. عبد الغب عبد الخالق :مجية السفة ص  7
 .117  ، 113ع. عبد الغب عبد الخالق :مجية السفة صانظر  5
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ونقول: بل ورد الدليل السمعي على عصمة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم من المعاصي قبل النبوة وهو قوله تعالى :] ما ضل صاحبلم وما 

فالمراد من الضلال أن لا يجد حيث قال:" الرازي  كما فسره (.1غوه[)
السالك إلى مقصده طريقاً أصلا ، والغواية أن لا يكون له طريق إلى 

يدلك على هذا أنك تقول للمؤمن الذي ليس على طريق  ،المقصد مستقيم
إنه سفيه غير رشيد ، ولا تقول إنه ضال ، والضال كالكافر ،  :السداد

قال : } مَا ضَل  { أي ما كفر ، ولا أقل من  والغاوي كالفاسق ، فكأنه تعالى
 (.2")ذلك فما فسق

ويستدل اجمام ابن حزم على عصمة نبينا محمد صلى الله عليـه وسـلم مـن 
ــرة لانــ  أو صــغيرة  بحــديث علــى ابــن أبــي طالــب الوقــوع فــي المعصــية لبي

مـا هممـت " رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليـه وسـلم يقـول:
كلتاهمــــا  ،لا مــــرتين مــــن الــــدهرإح ممــــا كــــان أهــــل الجاهليــــة يهمــــون بــــه بقبــــي

علي مكــة فــي ألفتــى كــان معــي مــن قــريش بــ ليلــة  قلــت .امــيعصــمنى الله منه
أبصر لي غنمي حتى أسـمر هـذه الليلـة بمكـة كمـا يسـمر  :ا ترعىلههأغنام لأ
سـمعت غنـاء  ،فلمـا خرجـت فجئـت أدنـى دار مـن دور مكـة ،نعـم:قـال ،الفتيان
فلان تـزوج فلانـه لرجـل مـن قـريش :قالوا ؟فقلت ما هذا ،ت دفوف وزميروصو 
مــس  لاإبــذلك الغنـاء وبــذلك الصــوت حتـى غلبتنــى عينــى فمـا أيقظنــي  تفلهـو 

ثــم قلــت لــه ليلــة  .فأخبرتــه ،الشــمس فرجعــت إلــى صــاحبى فقــال لــى مــا فعلــت
 ،فخرجـت فسـمعت مثـل ذلـك فقيـل لـي مثـل مـا قيـل لـي ،أخرى مثل ذلك ففعل

ــــي ــــي عين ــــي إلا مــــس الشــــمس ،فلهــــوت بمــــا ســــمعت حتــــى غلبتن  ،فمــــا أيقظن

                                                           
 .2سورلإ الفجم ا فة   1
 .272ص ،  29ج أ  قااتيح الغي ، : العاسير ال بير فخر الدفن د د بن ع ر الع ي ي الرازي الاافري 2
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فــوالله مــا  ،مــا فعلــت شــيئا :قلــت ؟مــا فعلــت :فقــال لــي ،فرجعــت إلــى صــاحبي
   .("1)حتى أكرمني الله بنبوته ،هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية

 لا ،فصــح أنــه عليــه الســلام لــم يعــص قــط بكبيــرة ولا بصــغيرة:" ابــن حــزم قــال 
لا قبـل النبـوة ولا  ،ولا هم قط بمعصية صغرت أو كبـرت ،قبل النبوة ولا بعدها

 ،حيـث ربمـا كـان بعـض مـا لـم يكـن نهـى عنـه بعــد ،إلا مـرتين بالسـمر ،بعـدها
ولكنـــه بمـــا يحـــذو إليـــه طبـــع البريـــة مـــن  ،والهـــم حينئـــذ بالســـمر لـــيس همـــا بزنـــا

 (.  2")وبالله تعالى التوفيق .استحسان منظر حسن فقط

 يبعــد رأي الإمــام ابــن حــزم مــن رأى العلمــاء القــائلين: بــأن مســألة الكــلام ولا 
على صدور المعصية قبل النبوة، تصورها كالممتنع، فإن المعاصـي والنـواهي 

(، وغيــره. فالإمــام ابــن حــزم 4إنمــا تكــون بعــد تقــرر الشــرع، كالقاضــي عيــاض)
رهـا وصـغيرها، عـن الوقـوع فـي  المعاصـي كبيقبـل المبعـث يري تنزيه الأنبياء 

 و لكنه لا ينزههم عن الهم بالصغيرة، فيجوز وقوعه منهم .

، فـــلا  نبــي أتــى قبلــه متعبــدا بشــريعة ان لــانفهــو يــرى أن النبــي قبــل النبــوة 
 .ه أصلاً رب   نبي   يعصي

                                                           
عار ال عن   ،ق نطال عبند القناعر عطناتحقينق:  ،المسنعدرك علنل ال نحيحين: د ند بنن عبندالله أبنو عبندالله الحناكم الفيسنابوريالحاكم (  ) 1

ر ا  ابننن مكنر الانني  الألبنا، أن هننذا الحندفا (..4119، )  243/ص7ج، كعنناب العوبنة  اضنابننة ، ف1994 /هنن 1711 ،بننير لأ ،الرل ينة
  م نننمثم  ، ر ا  الطنننبرا، قنننن مننندفا ع نننار بنننن ياسنننر ،بنننن أبي طالننن   قننناد عفننن  صنننحيح علنننل شنننرط قسنننلمأالأسنننير  ر ا  الحننناكم عنننن علننني 

قاد:  في الحدفا علعان، ثم قاد: قاد الحاف  هذا مدفا غرف   قد ف ون عن علني ناسن ، قناد:  مندفا الطنبرا، فين   اعنة    بضرا ،
 .   17ص  ، ق عوب علل ا لةعفاع عن الحدفا الفبويد د ناصر الدفن الألبا،: انظر فررفون ك ا قاد ا يث ي في المج  ،

  .59ص  ، 7ج   الأهواء   الفح ، المل الا   في ابن مقف :  2

 .315انظر  القاضي أبي الاض  عياا اليح بي: ااقء  الثا، ، ص 3
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ن لان قد  عـاص لله فيمـا يفعـل أو  فهـو غيـر نشأ فـي قـوم دثـر  شـريعتهموا 
عصـم الأنبيـا   الا أن الله قـد،  بـأوامر لـم تأتـه مـن الله متعبـد يذر، لأنـه غيـر

 (.1)قبل النبوة من لل ما يؤذون به بعد النبوة

مـا فقـد أبطلنـا  لـان النبـي متعبـدا بشـريعة فـإن قولـه:" ويوضم ما سبق جليـاً 
 .آنفا أن يكون نبي يعصي ربه أصلا

ن لان نشأ في قوم دثر  شريعتهم  بما لـم يأتـه مور أفهو غير متعبد ولا م وا 
الإ  ،فلــيس عاصــيا لله تعــالى فــي شــ  يفعلــه أو يتركــه، أمــر الله تعــالى بــه بعــد

وصـانهم مـن كـل مـا يعـابون بـه  هأننا نـدري أن الله عـز و جـل قـد طهـر أنبيـاء
إن :}لأن العيـــب أذى وقـــد حـــرم الله عـــز و جـــل أن يـــؤذى رســـوله قـــال تعـــالى

والآخـــــرة وأعـــــد لهـــــم عـــــذابا  الـــــذين يـــــؤذون الله ورســـــوله لعـــــنهم الله فـــــي الـــــدنيا
   (.4(")2{)مهينا

وهــذا الــذي ذكــره الإمــام ابــن حــزم هــو الــذي يشــهد لــه واقــع الأنبيــاء وتشــهد لــه 
النصــوص، ولــذلك فلــم يتــردد الإمــام ابــن حــزم فــي القــول بعصــمة الأنبيــاء مــن 
الكبــائر قبــل النبــوة مصــرحاً بــذلك، مــع حرصــه علــى ذكــر بعــض الكبــائر التــي 

ءه عــن أن فبيقــين نــدري أن الله تعــالى صــان أنبيــاعصــموا منهــا حيــت قــال:" 
بغــى أو مــن بغايــا بــل بعــثهم الله تعــالى فــي حســب  ةيكونــوا لبغيــة أو مــن ولاد

 تعــالى عصــمهم قبــل النبــوة فبيقــين نــدري أن اللهقــومهم فــإذ لا شــك فــي هــذا 
فــدخل فــي ذلــك الســرقة والعــدوان والقســوة  مــن لــل مــا يــؤذون بــه بعــد النبــوة

                                                           
 .59ص  ، 7ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل ابن مقف :  1
 .54سورلإ الأمقاب ا فة  2
 .59ص  ، 7ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل ابن مقف :  3
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الهم وأنفســـهم وكـــل مـــا النـــاس فـــي حـــريمهم وأمـــو  والزنـــا واللياطـــة والبغـــي وأذى
   (.1")يعاب به المرء ويتشكى منه ويؤذى بذكره

وخلاصة القول أن الإمام ابن حزم يقول بعصمة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم  قبل المبعث من المعاصي كبيرها وصغيرها، ولكنه لا يقول بعصمته 

يث دمن الهم بالصغيرة. وهو يعتقد ذلك ، ويستدل عليه بالسمع وهو الح
السابق الذي يرى صحته، وبالواقع ويدل عليه ما أوردناه وهو قوله:"إلا أننا 

( ، 2")وصانهم من كل ما يعابون به هأن الله عز و جل قد طهر أنبياء ندري 
وهذا الاستدلال بالواقع والمتوارث، له صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء 

 عليهم السلام.

لله  نعاصي واليس ويرى الإمام ابن حزم ـ كما مر ـ أن الأنبياء قبل النبوة 
؛ لأنهم غير مأمورين بما لم يأمرهم الله به هونه أو يتركونتعالى في ش  يفعل

بعد. وفي قوله هذا نزاع بينه وبين من خالفه من أهل السنة والجماعة، إذ 
نبياء، وقد حملها النصوص مشعرة بوقوع الصغائر غير الخسيسة من الأ

بعضهم على ما قبل النبوة،جمعاً بين النصوص والعصمة، إذ العصمة بعد 
 النبوة آكد؛ لذا رأوا حملها في زمان قبل البعثة أحوط.

والتحقيق: أن النصوص التي تحتمل هذا وهذا،فحملها والحالة هذه إلى ما 
 قبل البعثة أحوط. والله أعلم.  

 

  
                                                           

 .  59ص  ، 7ج   الأهواء   الفح ، المل الا   في ابن مقف :  1
 .  59ص  ، 7ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل ابن مقف :  2
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 لب الثالث: العصمة بعد النبوة .المط

لقد اهتم ابن حزم بالكلام على عصمة الأنبياء، خاصة بعد النبوة، حتى عقد 
 ؟هل تعصى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لذلك فصلًا  سماه

عــن المبعــث  نعــم، لقــد كــان لابــن حــزم رأيــه الواضــح فــي تنزيــه الأنبيــاء بعــد  
منزهـــون عـــن تعمـــد الصـــغائر، لكـــن يجـــوز تعمـــد الكبـــائر ،وكـــذلك يـــرى أنهـــم 

صـــلى الله  النبـــي ســـلامومث ـــل لـــذلك ب علـــيهم الصـــغائر ســـهواً مـــن غيـــر قصـــد،
، ويجــوز علــيهم الخطــأ  ثنتــيناثنتــين وقيامــه مــن امــن عليــه وســلم فــي الصــلاة 

حالــــة كــــونهم يريــــدون بــــه وجــــه الله ، فيقــــع علــــى خــــلاف مــــراد الله، إلا أن الله 
هو ولا على الخطأ، ويبين لعبـاده وقوعـه مـنهم، ومث ـل تعالى لا يقرهم على الس

 (.  1للخطأ: بقصة عبدالله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وغير ذلك )

ولقــد وضــح الإمــام ابــن حــزم رحمــه الله رأيــه هــذا فــي مواضــع عديــدة منهــا هــذا 
 (؟2الموضع  الذي ذكرفيه اختلاف الناس في الأنبياء، هل تعصي أم لا)

وذهب جميع أهل الإسلام من أهـل السـنة والمعتزلـة والنجاريـة قال رحمه الله:" 
لبتة أن يقع من نبـي أصـلًا معصـية بعمـد أأنه لا يجوز  ىوالخوارج والشيعة إل

لا صــــــغيرة ولا كبيــــــرة وهــــــو قــــــول ابــــــن مجاهــــــد الأشــــــعري شــــــيخ ابــــــن فــــــورك 
 (.  4")والباقلاني

                                                           
 . 1 ، ص  7ج لا   في المل   الأهواء   الفح  انظر ابن مقف ا 1
  قا بردها. 5، ص  7ج  ،الا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف  2
 . 1 ، ص  7ج لا   في المل   الأهواء   الفح  انظر ابن مقف ا 3
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ه ولا يحل لأحد أن يدين الذي ندين الله تعالى ب ناوهذا قول:" قال 
(،فنزههم رحمه الله بعد النبوة عن تعمد المعاصي جميعها، كبيرها 1")بسواه

 وصغيرها.

ووضح أن ما يقع من الأنبياء من خطأ في صغيرة ما، لو وقع من واحد منا 
لكان محموداً عليه، بل مأجوراً أجراً واحداً، ومثل لذلك بقصة عبدالله ابن أم 

ا ذلك قبل قليل، وحاصلها: أنه لما أعرض عنه النبي صلى مكتوم، كما ذكرن
الله عليه وسلم طمعاً في إسلام بعض صناديد قريش لعلهم يدخلون الإسلام 
ويكونون سبباً في إسلام غيرهم، لما لهم من التأثير في قريش ـ وكان صلى 

كما الله عليه وسلم مطمئناً بأنه سيلقى ابن أم مكتوم فيعلمه مما علمه الله، 
طلب هذا الأعمى رضي الله عنه منه ذلك ـ عاتبه الله على ذلك؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى عالم بأن أولئك النفر من قريش لا يستحقون الاهتمام، وأن 

 الأولى بالاهتمام هو هذا الضرير رضي الله عنه.

مؤآخذين بما سهونا فيه ولا بما قصدنا به ولو صدر منا مثل هذا، لما كنا " 
جورون على هذا أبل نحن م ،ه الله عز و جل فلم يصادف مراده تعالىوج

 (. 2") الوجه أجرا واحدا

وأما الأنبياء عليهم السلام فهم مؤاخذون بذلك، وكما قيل :حسنات الأبرار 
 سيئات المقربين. 

وما سوى السهو والخطأ في الصغيرة، فإن ابن حزم يرى عصمة الأنبياء بعد 
ياء عنده بعد بعثتهم معصومون من الكفر، ومن تعمد النبوة منه، فالأنب

 المعاصي مطلقاً، ومن الكذب مطلقاً، خاصة في التبليغ.
                                                           

 .  1 ، ص  7ج لا   في المل   الأهواء   الفح  انظر ابن مقف ا  1
 . 1 ، ص  7ج لا   في المل   الأهواء   الفح  انظر ابن مقف ا 2
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 بل لفر ابن حزم من قال بالأقوال التالية :

يعصون الله في جميع الكبائر  ،عليهم همالله وسلا واتن رسل الله صلـ إ 1
 .حاشي الكذب في التبليغ فقط ،والصغائر عمداً 

لى ،الكرامية من المرجئة ابن حزم هذا القول إلىونسب  بن الطيب ا وا 
 (. 2)اليهود والنصارى ، قال: وهو قول ومن اتبعه(1)الباقلاني من الأشعرية

 جميع المعاصي عمداً، ويجوز عليهم على الرسل عليهم السلام وزيجـ  2
 .الكذب في التبليغ

 (.      4)الكراميةعن بعض  قال ابن حزم: إنه سمع من يحكي هذا القول 

كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على الرسل حاشا الكذب في التبليغ   ـ 4
 وجائز عليهم أن يكفروا.  فقط،

قاضي  (3)في كتاب أبي جعفر السمناني هذا القول نه رأىقال ابن حزم: إ
 (.5)الموصل صاحب الباقلاني

                                                           
،  قنن أهن  الب نرلإ سن ن بغنداع :د د بن الطي  بن د د أبو ب نر القاضني المرنر با بابنن البناق ، المنع لم علنل قنذه  الأشنرري هو :  1

 ،في عار  بدرب المجوس قن نهنر طنابق هن، 743قالأ في فوف السبت لسب  بقين قن مي القردلإ سفة كان بارعاً في ال  ف، قوياً في الحا  . 
 ، لرل ينننة عار ال عننن  ا ، تارفننن  بغنننداع :أحمننند بنننن علننني أبنننو ب نننر الخطيننن  البغنننداعي ، انظنننر ثم نقننن  برننند ملنننك فننندفن في ققنننبرلإ باب منننرب

 . 392، 349 ص، 5ج، بير لأ
 .5 ، ص  7ج لا   في المل   الأهواء   الفح  انظر ابن مقف ا 2
 . 5 ، ص  7ج لا   في المل   الأهواء   الفح  انظر ابن مقف ا 3
 ،كنان سقنة عالمنا،   سن ن بغنداعهنن،    311،  لند سنفة د د بن أحمد بن د د بن أحمند بنن د ند بنن د نوع أبنو جرانر القاضني السن فا،  7

 كاننت  فاتن  في ، قالأ بالموص   هو علل القضاء  بهنا  ، فرعقد في الأصود قذه  الأشرري ،عراقي المذه  ،مسن ال  ف ،سخيا،فاض 
، 1ج ، تارفننن  بغنننداع :أحمننند بنننن علننني أبنننو ب نننر الخطيننن  البغنننداعي هنننن، انظنننر 777فنننوف اضسفنننين السننناعس قنننن شننن ر ربيننن  الأ د قنننن سنننفة 

 .355.ص
 . 5 ، ص  7ج لا   في المل   الأهواء   الفح  مقف ا ابن 5
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وهذا كله كفر ثم حكم ابن حزم على الأقوال السابقة، بعد أن نقلها بقوله:" 
مبيحة دم من دان  ،قاطعة للولاية ،ورده عن الإسلام ،رك محضشو  ،مجرد

 (.1")في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ،موجبة للبراءة منه ،بها وماله

الرسل على  كبيرة من الكبائر أصلاً وقد نسب ابن حزم القول بعدم جواز 
بن فورك ا الىعليهم بالعمد  الصغائر مع تجويزعليهم الصلاة والسلام 

 (. 2)الأشعري 

أيما استنكار، وقد  عليهم بالعمد الصغائر والإمام ابن حزم يستنكر تجويز
ولقد قلت يوما ناقش من يقول بذلك كما حكى هو عن نفسه حيث قال:"

يس من الصغائر تقبيل أل ،ممن كان يجيز عليهم الصغائر بالعمد:لبعضهم 
تجوز أنه يظن بالنبي صلى الله  :قلت. نعم  :فقال ؟المرأة الأجنبية وقرصها

ورجع إلى  ،معاذ الله من هذا :فقال ؟عليه و سلم أنه يقبل امرأة غيره متعمدا
 (. 4")والحمد لله رب العالمين ،الحق من حينه

يتعمد نبي لبيرة أو وهذا والله هو الحق الذي نراه، وتالله لا يملن أن 
  صغيرة.

: بل أجمعت الأمة على امتناع الكبائر والصغائر التي فيها الرذيلة ونقول
على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كيف لا وهم القدوة، فلا يتصور 
وقوع الكبائر منهم  ولا الصغائر الرذيلة قطعاً. وكذلك أجمعت الأمة على 

 ليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ. عصمتهم صلوات الله وسلامه ع

                                                           
 . 5 ، ص  7ج لا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف ا  1
 . 5 ، ص  7ج لا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف ا  2
 .51ص  ، 7ج لا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف ا 3
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، (1)وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ":  قال ابن عطية
، واختلف في غير ذلك من  (2)ومن الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة

  . (4")الصغائر

الكفر لا يتصور وقوعه منهم عليهم السلام من باب أولى ؛لمناقضته  ولذلج
لبعثتهم، ومنافاته لاصطفائهم؛ ولأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله، وقد 
ذكرنا إجماع الأمة على عصمتهم منه بعد النبوة، واتفاق المحققين منهم قبل 

 (. 3النبوة وقد حكي بعضهم الإجماع على ذلك أيضاً)

وقـد قـالوا فـي عصـمة الأنبيـاء قبـل النبـوة :"الموافقـات مام الشاطبي في قال الإ
لأن القلـوب تنفـر عمـن كانـت هـذه  :إن ذلـك ،من الجهل بالله وعبـادة غيـر الله

وهــذا المعنــى جــار مــن بــاب أولــى فيمــا بعــد النبــوة بالنســبة إلــى فــروع  ،ســبيله
ـــة فضـــلا عـــن أصـــولها ـــالمعروف و  ،المل ـــو كـــانوا آمـــرين ب ـــإنهم ل ـــاهين عـــن ف ن

وأقـرب صـاد عـن  ،لكـان ذلـك أولـى منفـر ،المنكر ويأتونه عياذا بـالله مـن ذلـك
 (.5")الإتباع

 

                                                           
 .179، ص 15م ل اض اع علل ع  ة الأنبياء  في العبليغ شي  اضس ف ابن تي ية . انظر ابن تي ية:  مج وع الاعا ى ج   1
،  كنذا  كنذا م نا  ابنن الحاجن   غنير  قنن قعنترخري الأصنوليين ع ن ة الأنبيناء  قنن ال بنائر ، إ اع المسل ين علل  أفضاً   قد م ل القاضي أبو ب ر  2

صننود، ، تحقينق: د ند سننريد إرشنناع الاحنود الي تحقينق الحننق قنن علنم الأ : د نند بنن علني بننن د ند الانوكا،صننغائر الخسنة. انظنر  م نوا ع ن ع م قنن
 . 19 ، ص 1ج ، ف1992  هن/ 1712 ،بير لأ  ،عار الا ر ، 1، ط البدري أبو ق ر  

الانني  علنني د نند  ، تاسننير البحننر المحننيط ، تحقيننق: الانني  عنناعد أحمنند عبنند الموجننوع :  د نند بننن فوسنن  الانن ير بأبي ميننان الأندلسنني 3
هنن 1722 ،لبفان/ بير لأ ،عار ال ع  الرل ية  ، 1، ط ( ع.أحمد الفجولي اا  2( ع.زكريا عبد المجيد الفوقي 1قروا، شارك في العحقيق 

 . 512ص  ، 1ج  ف،2441/
 . 211انظر ص  7
ص  ،  7ج ،  بننير لأ،  عارالمررفننة ،الموافقننالأ في أصننود الاقنن ،، تحقيننق: عبنند الله عراز :اللخ نني الغرناطنني المننال يإبننراهيم بننن قوسننل   5
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 ولم يقل بجواز الكفر على الأنبياء بعد البعثة إلا من لا يعتد بخلافه، وهم:

كتاب أبي جعفر السمناني قاضي نقل ابن حزم في الفصل أنه رأى في  ـ1
كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على  (: أن1)الموصل صاحب الباقلاني

 (.2)وجائز عليهم أن يكفروا الرسل حاشا الكذب في التبليغ فقط،

 (.4وقد مر علينا أن ابن حزم حكم على من قال هذا بالكفر)

الأزارقة: وهم فرقة من فرق الخوارج وقد نقل عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة  ـ 2
 . (3)نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته

من  (5)بجواز الكفر على الأنبياء قالواهم من فرق الخوارج و الفضيلية:  -4
هو عندهم جهة كونهم يعتقدون جواز صدور الذنوب عن الأنبياء وكل ذنب 

 فمن هذا الباب جوزوا صدور الكفر عنهم. -على حسب اعتقادهم  -كفر 

ية عند على سبيل التق (6)الرافضة: فقد جوزوا على الأنبياء إظهار الكفر -3
خوف الهلاك، بل نقل عنهم أنهم أوجبوه. ويعللون ذلك بقولهم: إن إظهار 
لقاء النفس  الإسلام إن كان مفضيا إلى القتل كان إلقاء للنفس في التهلكة، وا 

                                                           
 . 229سبقت تر ع  ص   1
 . 5 ، ص  7ج لا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف ا 2
 . 229 انظر ص    . 5 ، ص  7ج لا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف ا  3
 . 721، ص 3جالمواق  عضد الدفن اضيجي : انظر  7
، عار ال عنن  الرل يننة ، بننير لأ ، 2، ط ع نن ة الأنبينناء د نند بننن ع ننر بننن الحسننن بننن الحسننين الع ي نني لب ننري فخننر النندفن الننرازي: انظننر:  5

ج أ  قاناتيح الغين ،  ال بنير : العاسيرفخر الدفن د د بن ع ر الع ي ي الرازي الاافريانظر   .  19ص ف ،  1999هن ، 1749لبفان، 
 .227 ، ص  1ج ضم اف في أصود الأم اف، ا :علي بن د د ا قدي أبو الحسن.  انظر 4 ، ص  3
 .19ع  ة الأنبياء  ص د د بن ع ر الرازي،:   انظر 1
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لُكَة{ ذا كان  (1)في التهلكة حرام لقوله تعالى: }وَلا تُل قُوا بِأَي دِيكُم  إِلَى الت ه  وا 
 . ان إظهار الكفر واجباً إظهار الإسلام حراما ك

؛ لدلالة  و ليس هنالج ما يبرر الاهتنف في عصمة الأنبيا  بعد النبوة
المعجزة على صدق الأنبياء ومكانتهم عند الله ـ الدال عليها اصطفاؤهم 
صلوات الله وسلامه عليهم من بين الخلق ـ  دلالة ينتفي معها وجود كل ما 

نهم هم صفوة البشر وقدوتهم، كالكذب ينافي مدلول المعجزة أو يقدح في أ
مطلقاً في التبليغ وغيره، وتعمد كبائرالمعاصي وصغائرها الرذيلة، والوقوع في 
الكفر بعد البعثة، فإن ذلك كله من المحال عقلًا . بل والشرع يؤكد ذلك، فلم 
يرد شرعاً عن نبي واحد أنه وقع في شيء مما ذكرناه بعد بعثته،وقد أكد 

جماع كما مضى، ولا يعتد بخلاف من خالف ذلك، أو بعض ذلك كله الإ
 ذلك .

القول بتعمد الصغائر غير الخسيسة منهم عليهم  بل ليس هناج ما يبرر
على خطأ من جوز على  السلام، فنحن نقطع  كما يقول الإمام ابن حزم:"

أو خطأ من جوز على أحد من  ،أحد من الملائكة ذنبا صغيرا أو كبيرا بعمد
 .(2")النبيين ذنبا بعمد صغيرا أو كبيرا

ه  لبتة أن يعصي نبي  أعلى أنه لم يلن لقد استدل اجمام ابن حزم   و  ً ربِ
 :  عمداً بعدة براهين منها

                                                           
 .195 ا فة سورلإ البقرلإ 1
 . 299، ص 3 ، جلا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
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 (1[)عينالأما كان لنبي أن تكون له خائنة ]قوله صلى الله عليه وسلم ـ  1
في قصة عبد الله بن سعد بن أبي  ت إلىّ لما قال له الأنصاري هلا أو مأ

فنفي عليه السلام عن جميع الأنبياء عليهم قال الإمام ابن حزم:" سرح 
ومن  ،وهو أخف ما يكون من الذنوب ،عينلأاالسلام أن تكون لهم خائنة 

 ،وكبيرها ،فدخل في هذا جميع المعاصي صغيرها ،خلاف الباطن للظاهر
يعني رحمه الله أنه لا يقع نبي في معصية بعمد مطلقاً ،  .(2")وجهرها ،سرها

 ولله دره في هذا الاستدلال فإنه استدلال قوي جداً.

لى ـ إ 2 بهم في  التأسيننا مندوبون إلى الإقتداء بالأنبياء عليهم السلام وا 
 (.4)أفعالهم كلها

د كان لكم لق :]تعالى  بقوله واستدل الإمام ابن حزم لكونهم هم القدوة والأسوة
 (3[)في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 

 (.5[)ؤلئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدهأ ] قوله تعالىو 

فصح يقيناً أنه لو قال الإمام ابن حزم بعد أن ذكر أدلة الاقتداء السابقة :" 
وكبيراً كان عمد صغيراً بجاز أن يقع من أحد من الأنبياء عليهم السلام ذنب 

وهذا كفر مجرد  ،وندبنا إلى الذنوب ،الله عز وجل قد حضنا على المعاصي

                                                           
، كعناب عار الا نر ، سفن أبي عا ع، تحقيق: د د ديي الدفن عبد الح يد: سلي ان بن الأشرا أبو عا ع السجسعا، الأزعي) أبوعا  ع(  1

إنن    ففبغني لفنبي أن ت نون   ا. ل نن لاظن  عفند أبي عا  ع" 2193،  )  59، ص  3اا اع، باب قع  الأسير    فرنرا علين  اضسن ف، ج
 بننرقم .222ص ، 7السلسننلة ال نحيحة ج د ند ناصننر الندفن الألبنا، :  لبننا، في ال نحيحة : صنحيح . انظننرقناد الأ لن  خائفنة الأعننين " .

1432. 
 .   57،  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 . 55،  57، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
 .   21سورلإ الأمقاب ا فة  7
 .94ا فةسورلإ الأنراف  5
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فقد صح يقيناً أن جميع أفعال الأنبياء التي يقصدونها خير  ،ممن أجازه
 .(1")وحق

إذ  إنكاراً عظيماً  إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على ذي الخويصرة ـ 4
فقال له رسول الله  (2)ريد بها وجه اللهاعدل يا محمد إن هذه لقسمة ما أ:قال

يأمنني الله ولا أويحك من يعدل إذا أنا لم أعدل  :]صلى الله عليه وسلم
  (.4[)تأمنوني

قوله عليه السلام لأم سلمة أم المؤمنين يستدل الإمام ابن حزم أيضاً بو ـ  3
 .لا أخبرتها أني فعلت ذلك أإذ سألته عن الذي قبل امرأته في رمضان 

إذ قال له  النبي صلى الله عليه وسلم غضبيؤكد ابن حزم رحمه لله  أن و 
، يدل على عدم تعمد لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

ن صغر)  (.3الأنبياء للذنب وا 

ن صغر  قال ابن حزم رحمه الله:" فأنكر عليه السلام إذ جعل له ذنباً بعمد وا 
ي والله لأعلمكم بالله وأتقاكم لله أو كلاماً هذا إن:]عليه السلام  له و قال
 (.2(")1[)معناه

                                                           
 . 55، ص 7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
  . 55، ص 7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
، 2 ج ، باب مكننر الخننوارج  صنناا مكعنناب القكننالإ ،  ،تحقيننق: د نند فننؤاع عبنند البنناقي ،صننحيح قسننلم )قسننلم (، قسننلم بننن الحجنناج:   3

اتنق  :فقناد ،قاربا الوجفعين غائر الريفين ناتنلء  اابنين دلنوي النرأس ،فجاء  رج  كا اللحيةقسلم " (.  لاظ  عفد 1417، )471ص
ثم أعبننر  :قنناد مف ننن فطنن  الله إن ع ننيع  أيأقفننب علننل أهنن  الأرا     قفننو،:الله يا د نند قنناد فقنناد رسننود الله  صننلل الله علينن   سننلم 

إن قننن ض ضننئ هننذا قوقننا  :فقنناد رسننود الله  صننلل الله علينن   سننلم، ننن  خالنند بننن الولينندفننر ن أ ،فاسننعترمن رجنن  قننن القننوف في قعلنن  ،الرجنن 
لننن ن ، يمرقننون قننن اضسنن ف ك ننا يمننري السنن م قننن الرقيننة ،فقعلننون أهنن  اضسنن ف  فنندعون أهنن  الأ ثان،  ن القننرحمن   يجننا ز مفنناجرهمؤ فقننر 

  ".أعركع م لأقعلف م قع  عاع

 . 55، ص 7، ج هواء   الفح لا   في المل   الأابن مقف اانظر   7
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ولو جاز من الأنبياء عليهم السلام شيء من المعاصي وقد ندبنا إلى ـ  5
بهم وبأفعالهم لكنا قد أبيحت لنا المعاصي وكنا لا ندري لعل جميع  التأسي

 (.4)ديننا ضلال وكفر

ء ـ كالسرقة واللواط والزنا والبغاء ـ  ـ القول بجواز صدورالكبائر من الأنبيا 6
 (.3مناف لتوقيرهم، وفيه استهزاء بهم)

أمن كذبهم في ن يجعلنا ما الذيف ـ إذا جازت المعاصي على الأنبياء 7
 . (5)لعلهم بلغوا إلينا الكذب عن الله تعالىف ولو كان الأمر كذلك ،بليغتال

ومعاص لله عز وجل  ،التي نأتى بها تبديل للدين ملعل أفعالهنتيجة ذلك فو 
 .(6)ولا فرق 

ـ  وهذا دليل يستدل به الإمام ابن حزم على عصمة نبينا محمد صلى الله  8
الله تعالى " إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر  وهو قول عليه وسلم من المعاصي

راطاً لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ص
 . (7)مستقيماً"

                                                                                                                                                                      
كعناب ال نياف ، باب بينان أن القبلنة في ال نوف ليسنت درقنة علنل قنن   ،تحقيق: د د فؤاع عبد البناقي ،صحيح قسلم )  قسلم ( ،  قسلم بن الحجاج:  1

 .( 1149)  441، ص   2  تحرك ش وت ، ج 
  . 55، ص 7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 . 51، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 3
 . 54، ص 7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 7
 . 54، ص 7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  5
 . 54، ص 7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  1
 .2، 1سورلإ الاعح ا يالأ  4
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ومن الباطل المحال أن يتم الله نعمته  ابن حزم بعد ذكر هذا الدليل:"قال 
إذ لو كان ذلك لما كانت نعمة  ،على عبد ويعصى الله بما كبر وما صغر

 (.1")إذ خذله فيما عصى فيه  ،الله تعالى عليه تامة بل ناقصة

 بحجة التأسي م السنمعليهرد ابن حزم على من نفى السهو عن الأنبيا  
 بهم

 بوجوه:عليهم أجاب ابن حزم 

قد  الأنبياء والسهو من ،إنكار ما ثبت كإجازة ما لم يثبت سواء ولا فرق ـ 1
  (.2، فلا يجوز إنكاره)ثبت بيقين

عليهم السلام لا يمنع من وقوع  الأنبياءب التأسيتعالى لنا إلى ا اللهِ  بُ د  نَ ـ  2
ومن المحال أن  ،بالسهو لا يمكن إلا بسهو منا التأسيلأن  ؛السهو منهم

لم يكن حينئذ  ،لأننا لو قصدنا إليه ؛أو نكلف السهو ،نندب إلى السهو
 . (4)سهواً 

وقد قال  همولا في وسع ة البشر،الانتهاء عن السهو ليس في بنيـ  4
 (.3)"لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ":تعالى

مأمورون إذا سهونا أن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه  نحن ـ  3
 (.5)وسلم إذ سها

                                                           
 . 51، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 . 55، ص 7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 . 55، ص 7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا انظر 3
 . 55، ص 7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  7
 . 51، ص  7، ج الفح لا   في المل   الأهواء    ابن مقف ا 5
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ولعل ابن حزم يرمي بكلامه هذا أن الحكمة من سهو الأنبياء هو التشريع 
لأممهم، ولولا ذلك لما عرف أتباع الأنبياء ماذا يفعلون حين السهو. ويوضح 

 هذا الوجه ما يليه وهو ...

بل ينبههم في  ،لا يقر الأنبياء عليهم السلام على السهون الله تعالى إ ـ  5
 (،1)ولو لم يفعل ذلك تعالى لكان لم يبين لنا مراده منا في الدين ،الوقت

ذ يقول "  (2)وجل إذ يقول تعالى " تبياناً لكل شيء " وهذا تكذيب لله عزّ  وا 
 .(3)كم"وقوله تعالى " وقد فصل لكم ما حرم علي (4)اليوم أكملت لكم دينكم "

فسقط قول من نسب إلى الأنبياء عليهم السلام شيئاً  الإمام ابن حزم:"قال 
من الذنوب بالعمد صغيرها وكبيرها إذ لم يبق لهم شبهة يموهون بها أصلًا 

ذ قد قامت البراهين على بطلانها ولحقوا بذي الخويصرة  .(5")وا 

 اعترا  ذلره ابن حزم مع رده عليه

ن الأنبياء عليهم السلام إإنكم تقولون  :قائل فإن قال"قال أبو محمد 
مؤاخذون بما أتوا على سبيل السهو والقصد إلى الخير إذا لم يوافق مراد الله 

  (6")تعالى فهلا أوخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهوه في الصلاة

فر الله له ما تقدم من ذنبه وما غقد  :"رد اجمام ابن حزم رحمه الله تعالى
وهكذا  ،وهذه فضيلة مما فضل به على جميع النبيين عليهم السلام ،تأخر

نص عليه السلام في حديث الشفاعة يوم القيامة ومصير الناس من نبي إلى 
                                                           

 . 51، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 .99 الفح  ا فة سورلإ 2
 .3المائدلإ ا فة  سورلإ  3
  .11 9 الأنراف ا فة سورلإ 7
 . 51، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 5
 . 54، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
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فلما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم قال  ،نبي فكل ذكر خطيئة أو سكت
ؤاخذ بما فبطل أن ي ،عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر :قائلهم

  (.1")غفره الله

 

 

 

 

 

 

 

  المطلب الرابع: محل اججماع في العصمة ومحل الهنف فيها.

علمنا مما سبق أن الأنبياء والرسل معصومون قبل النبوة وبعدها من الكفر 
والشرك، ومن الكبائر، ومن الصغائر الخسيسة بإجماع المحققين من علماء 

 المسلمين.

الخسيسة، فجوزها بعضهم مع توبتهم الفورية، واختلفوا في الصغائرغير  
 ومنعها  آخرون.

لكن القدر المجمع عليه باتفاق الأمة جميعها، هو العصمة في التبليغ، وهو 
مقصود الرسالة، كما قال الإمام ابن تيمية حينما حكى الإجماع في ذلك 

                                                           
 . 59،  54، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1



  

  

288 

 عليهم معصومون ن الأنبياء صلوات اللهإ :"الفتاوى الكبرى حيث قال: في 
فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولهذا وجب 

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي  :"قال ثم (.1")الإيمان بكل ما أوتوه
والعصمة فيما يبلغونه عن :"قال  ثم (.2")يحصل بها مقصود النبوة والرسالة

 (.4")المسلمينالله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق 

وأما العصمة في غير التبليغ، فمما يدل على أن الحق مع من يقول بإثباتها  
للأنبياء أن أصول نفاة العصمة التي بنوا عليها كلامهم في العصمة فاسدة، 

لا تدل على ( ؛ وكذلك فإن حجج النفاة 3فقد جوزوا على الله فعل كل ممكن)
قائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم ن ال؛لأ قر عليه الأنبياءوقوع ذنب أُ 

 (.5)فعال ذنوبا لا مع تجويز كون الأإمشروع وذلك لا يجوز 

 

وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ، ":  قال ابن عطية
، واختلف في غير ذلك من  (6)ومن الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة

  . (7")الصغائر

                                                           

 . 294، ص  14مج وع فعا ى ابن تي ية، ج  :أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا،  1 
 .  294، ص  14مج وع فعا ى ابن تي ية، ج  :أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا، ا 2
.  قند م نل ابنن تي ينة اض ناع في الر ن ة في العبلينغ.  294، ص  14مج نوع فعنا ى ابنن تي ينة، ج  :أحمد عبد الحليم بن تي ينة الحنرا،  3

 . 714، ص  14:: قف اج السفة الفبوفة،  ج أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا،انظر 
 .71 7،  313،   2:: قف اج السفة الفبوفة، ج  أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا،انظر  7
 . 293، ص  14مج وع فعا ى ابن تي ية، ج  :د عبد الحليم بن تي ية الحرا،أحمنظر  ا 5
،  كنذا  كنذا م نا  ابنن الحاجن   غنير  قنن قعنترخري الأصنوليين ع ن ة الأنبيناء  قنن ال بنائر ، إ اع المسل ين علل  أفضاً   قد م ل القاضي أبو ب ر  1

 . 19 ، ص 1ج صود لي تحقيق الحق قن علم الأإإرشاع الاحود : لاوكا،د د بن علي بن د د ام وا ع  ع م قن صغائر الخسة. انظر 

  .512ص  ، 1ج  ،تاسير البحر المحيط: د د بن فوس  الا ير بأبي ميان الأندلسي،  4
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وقد اتفق القائلون بالعصمة في غير التبليغ أن الأنبياء عليهم السلام لا 
الموافق للآثار المنقولة عن يُقرون على ذنب مطلقاً ، وهذا هو القول 

 (.1)السلف

وحاصل كلام الأصوليين في هذه المسألة عصمتهم  قال في أضوا  البيان:"
صغائر الخسة كسرقة من الكفر وفي كل ما يتعلق بالتبليغ ومن الكبائر و 

 (.2")لقمة وتطفيف حبة

 محل الهنف في العصمة:

 لا خلاف في عصمة الأنبياء في التبليغ بإجماع المسلمين.    علمنا أنه

والاختلاف في العصمة في غير التبليغ عند من أثبتها حاصله هو: هل 
 ثابت بالعقل أم بالسمع؟

 الكبائر فقط؟  و هل العصمة من   الكبائر والصغائر معاً أم من

ومن قال بالعصمة من الصغائر هل العصمة عنده منها جميعاً أم من 
 الصغائر الخسيسة دون غير الخسيسة؟

وهل العصمة من العمد، أم يدخل في العصمة غير العمد من الخطأ، 
 والسهو، والزلة، كما هو مذهب الروافض؟

 وهل العصمة من الذنوب  في فعلها أم في الإقرار عليها؟

 (1؟)وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا 

                                                           
 . 293، ص  14مج وع فعا ى ابن تي ية، ج  :أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا، نظرا 1
، تحقيق: ق ع  البحو   الدراسالأ  ضواء  البيان في إفضاح القرحمن بالقرحمن،: أد د الأقين بن د د بن المخعار اا ب الافقيطي  انظر 2

 . 119ص،   7  ج ،ف1995 -هن 1715 ،بير لأ ، عار الا ر 
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الناس تكلموا في مسألة العصمة بحسب أصولهم في أفعال  والحاصل أن
  (:2لما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى) تعالى الله

وجعلها معلقة بمحض  ،سبحانه في أفعاله والأسباب   م  ل  فمن نفى الحِ 
كما  ،ولم ينزهه عن فعل من الأفعال ،كنوجوز عليه فعل كل مم ،المشيئة

شعري ومن وافقه من أهل الأوكثير من الناس ك ،هو قول الجهم بن صفوان
فهؤلاء  ،الكلام من أتباع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من مثبتة القدر

 والرسالة ،والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه ،بعثة كل مكلف اجوزو 
تان عندهم صف فالنبوة والرسالة ،مجرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه عندهم
. ومن هنا لم يقولوا ا مختص بهتصفة ان ستلزمتلا  تان إضافيتانثبوتي

بعصمة الأنبياء فقالوا بجواز بعثة نبي كان كافراً أو فاجراً، بل قالوا : جائز 
بعد النبوة من أتباع  على الله أن يبعث نبياً ثم يكفر، أما الذين أثبتوا العصمة

إن  : الجهم والأشعري كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وغيرهما فقد قالوا
العقل لا يوجب عصمة النبي إلا في التبليغ خاصة فإن هذا هو مدلول 

لا لم تجب عصمته  ؛منه مالمعجزة وما سوى ذلك إن دل السمع عليه وا 
كالقاضي أبي التبليغ ولذلك فمن أثبت ما أثبت من العصمة منهم في غير 

وما سوى ذلك  ،حجة عندهلأن الإجماع  ؛الإجماعكان اعتماده على بكر 
 (.4)لم يدل عليه عقل ولا سمع:فيقول

أثبت العصمة سبحانه وهو الصحيم، في أفعاله والأسباب   م  ل  الحِ  أثب من و 
 للأنبياء ، وقال بموجبها.

                                                                                                                                                                      
 . 293،  292، ص  14مج وع فعا ى ابن تي ية، ج  :أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا،انظر   1
  قا بردها.  313، ص  2:: قف اج السفة الفبوفة،  ج  أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا،انظر  2
 .   71 7، ص  2:: قف اج السفة الفبوفة،  ج  أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا،انظر  3



  

  

291 

أنبياءه من الكفر قبل والتحقيق أن يقال :إن حكمة الله اقتضت أن يعصم 
النبوة وبعدها، ومن الكبائر والصغائر الخسيسة. بل نقل ابن عطية الإجماع 

 (. 1من الأمة على ذلك، كما مر)

 

وأن أكثــر أهـل الأصــول علــى جــواز وقــوع الصــغائر قـال فــي أضــواء البيــان : "
ولكـــن جماعـــة كثيـــرة مـــن متـــأخري الأصـــوليين  ،غيـــر الصـــغائر الخســـة مـــنهم

ن جــاز عقــلا لــم يقــع فعــلااختــاروا أ إنمــا جــاء فــي الكتــاب  :وقــالوا ،ن ذلــك وا 
   (.2")والسنة من ذلك أن ما فعلوه بتأويل أو نسيانا أو سهوا أو نحو ذلك
( بقصد 4أقول : وأما الصغائرغير الخسيسة فالتحقيق جواز وقوعها منهم)

هم المصلحة الراجحة عندهم في فعلها، حالة كونهم صلوات الله وسلامه علي
 لا يريدون المخالفة ولا يتعمدون الوقوع في المخالفة قطعاً.

نما قلنا بجواز وقوعها منهم؛ لتصريح النصوص بوقوع الذنب من   وا 
بعضهم. وكذلك قلنا: إنهم يقعون فيها من غير إرادة المخالفة؛ لأنهم قدوة، 

 فيستحيل إرادة المخالفة منهم. والله تعالى أعلم.  

 

                                                           
 .  232انظر ص   1
   . 119ص،   7  ج إفضاح القرحمن بالقرحمن،ضواء  البيان في : أد د الأقين بن د د بن المخعار اا ب الافقيطي  2
الذي فظ ر لفا أن  ال واب في هذ  المسنترلة أن الأنبيناء  صنلوالأ الله  سن ق  علني م   فقن   قاد الافقيطي في أضواء  البيان:" 3

 لنو ،    فسعوج  خطتر قف م    نق نا فني م صنلوالأ الله  سن ق  علني م ،  قفاصب م الساقية ،قف م قا فقري  راتب م الرلية 
من  ففنالوا بنذلك  ،فرضفا أن   ق  قف م برنض النذنوب لأنهنم فعنداركون قنا  قن  قنف م بالعوبنة  اضخن ص  صندي اضنابنة إلى الله

 ع نلء اعف  تهذا قول  ترنالى    ا فوضح ،أعلل عرجا م فع ون بذلك عرجا م أعلل قن عرجة قن   فرت   شي ا قن ملك
 اجعبائن  أي اصنطاائ  ،فانظر أي أسنر فبقنل للر نيان  الغني برند توبنة الله علين     ،رب  فغوى ثم اجعبا  رب  فعاب علي   هدى 

   شك أن برض الق لأ ففاد صنامب ا بالعوبنة قف نا عرجنة أعلنل قنن عرجعن  قبن  ارت ناب ملنك القلنة  الرلنم ،  هدافع  ل  ،إيا 
  7  ج ضنواء  البينان في إفضناح القنرحمن بالقنرحمن،: أد د الأقنين بنن د ند بنن المخعنار اا نب الانفقيطي  انظر ".الله ترالى عفد 
    . 119ص، 
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 المبحث الثاني :ردود ابن حزم على من تكلم في بع  الأنبيا  

 . في آدم عليه السنم المطلب الأول : رد ابن حزم على من تكلم

 ذكر ابن حزم أن من نسب إلى آدم عليه السلام المعصية احتج بحجتين:

  .الحجة الأولى:أكله من الشجرة مع نهي الله له

  (.1[)آدم ربه فغوه وعصي ]بقول الله عز وجل احتجوا  و

 . (2[)ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين] :وقوله تعالى

 .وقد عصى وغوى  ،فقربها آدم فكان من الظالمين :قالوا

 (.1[)فتاب عليه ] :تعالى ولهوق
                                                           

 .121سورلإ ط  ا فة  1
 .35سورلإ البقرلإ ا فة  2
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 .والمتاب لا يكون إلا من ذنبقالوا: 

 (.2[)فأزلهما الشيطان] :تعالى ولهوق 

زلال الشيطان قالوا:    (.4)معصيةوا 

بـأن آدم عليـه السـلام لـم يتعمـد المعصـية عنـدما أكـل مـن  رد ابن حزم علـيهم
الشــجرة، بــل وقــع فــي المعصــية وهــو لا يــدري أنــه عــاص بــذلك الأكــل ؛ لأنــه 

بـنص عهـد الله إليـه فـي أن إبلـيس عـدو لـه حينما أكل مـن الشـجرة كـان ناسـياً 
 تـأولًا للخيـر، حيـث ظـن أنــه([، ولأنـه كـان م3القـرآن] فنسـي ولـم نجـد لـه عزمـاً)

، والذي حمله على ذلك الظـن هـو حلـف أو أن ذلك مباح له ،مطيع لله تعالى
أو  هــذه الشــجرة إلا أن تكونــا ملكــينإبلــيس حــين قــال] مــا نهاكمــا ربكمــا عــن 

( 6([)5)غـرورب تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما
. 

الأمـر الـوارد  مـن تـأول إليـه بمـا خلاصـته: أنولقد أصل  ابن حـزم لمـا ذهـب 
مــا علــى النــدب إلكــن  ،لــيس علــى معنــى الإيجــاب ولا علــى التحــريم بأنــه عليــه

، فإنــه يقينــاً لــم يقــع فــي ن كــان بلفــ  النهــيإأو الكراهيــة  ،ن كــان بلفــ  الأمــرإ
المعصــية عمــداً، فهــذا هــو مــا يقــع فيــه الأنبيــاء ، يقصــدون الخيــر فيقعــون فــي 

وهـــذا شـــيء يقـــع فيـــه العلمـــاء والفقهـــاء الأفاضـــل  (. قـــال:" 7الله) خـــلاف مـــراد

                                                                                                                                                                      
 .122سورلإ ط  ا فة  1
 .35سورلإ البقرلإ ا فة  2
 .9، ص  7 ، جلا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
 .115سورلإ ط  ا فة  7
 .21سورلإ الأعرابا ا فة  5
 . 14، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 1
 . 14، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 4
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ويؤاخــذون بــه إذا وقــع  ،وهــذا هــو الــذي يقــع مــن الأنبيــاء علــيهم الســلام ،كثيــرا
 (.1")وعلى هذا السبيل أكل آدم من الشجرة ،منهم

وبمثل ذلك أجـاب ابـن حـزم علـى مـن قـال: إن آدم عليـه السـلام قـرب الشـجرة 
مــن  فوضــح رحمــه الله أن الظلــم المــذكور فــي الآيــة هــو" فكــان مــن الظــالمين.

لا الظلــم الــذي هــو القصــد إلــى  ،ولــيس معصــية ،الظلــم الــذي يقــع بغيــر قصــد
 (، إذ أن هـذا النـوع مـن الظلـم هـو نتيجـة2")وهو يدري أنها معصية ،المعصية

 .وضع الأمر أو النهي في موضع الندب أو الكراهيةل

الظلـم الـذي وقـع مـن آدم عليـه السـلام بأنـه ولا نستغرب من ابن حـزم وصـفه  
ليس معصية؛ ذلك لأن الإمام ابـن حـزم رحمـه الله فيمـا يبـدو لـي، لا ينصـرف 
ذهنه عند ذكر المعصية إلا إلـى مخالفـة أمـر الله قصـداً وعمـداً؛ لـذلك فهـو لا 
يعـــد مـــا يقـــع مـــن الأنبيـــاء ســـهواً ـ فيقـــع مخالفـــاً لمـــراد الله ـ معصـــية حقيقـــة،بل 

ا يقـــع مـــنهم علـــى هـــذا الوجـــه عنـــد ابـــن حـــزم هـــي تســـمية مـــن حيـــث تســـمية مـــ
فيســـمى ، فصـــورته صـــورة المعصـــية ،كـــل خـــلاف لأمـــر آمـــر ( فـــإن "4اللغـــة)

معصــية  لا أنــه منــه مــا يكــون عــن عمــد وذكــر فهــذه،إمعصــية لــذلك وغوايــة 
وهـذا  ،وهو يـدري أنهـا معصـية،لأن فاعلها قاصد إلى المعصية ؛علي الحقيقة
ــيهم الســلاما نــهــو الــذي نزه ومنــه مــا يكــون عــن قصــد إلــى  ،عنــه الأنبيــاء عل

 (.  3")خلاف ماأمر به وهو يتأول في ذلك الخير ولا يدري أنه عاص بذلك 

كمـا  ،الخطـأ قـاتلاً  غيـره عـن طريـق قتـلالله عز وجـل لمـن  ونظير ذلك تسمية
وجعـل فـي الخطـأ فـي  ،المخطـ  لـم يتعمـد معصـية تماماً مع أن" سمى العامد

                                                           
 . 14، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 . 14، ص  7، ج المل   الأهواء   الفح لا   في انظر ابن مقف ا 2
 .  14، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 3
 . 14، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 7
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رة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن عجز عن الرقبـة وهـو لـم ذلك كفا
 (.1")يتعمد ذنباً 

الله عز وجـل لآدم عليـه  ونظير ذلك أيضاً كما يرى ابن حزم رحمه الله تسمية
 السلام عاصياً، مع أن آدم عليه السلام لم يتعمد المعصية.

الأنبياء عـن تعمـد  غاية ابن حزم رحمه الله هو تنزيه آدم عليه السلام وجميعو 
 المعصية، ولاشك أن هذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه .

ومــا أجمــل هــذه العبــارات التــي رمــى بهــا الإمــام ابــن حــزم إلــى تنزيــه نبــي الله  
لا ســلامة ولا آدم عليــه الســلام عــن تعمــد المعصــية أيمــا تنزيــه، حيــث قــال:" و 

اءة علــي الــذنوب أعظــم مــن بــراءة مــن القصــد إلــى المعصــية ولا أبعــد مــن الجــر 
فإنـه إنمـا  ،لا يحلف حانثا وهكذا فعل آدم عليـه السـلام حال من ظن أن أحداً 

إلـى  وقاصـداً  ومتـاولاً  ،بـنص القـرآن أكل من الشجرة التـي نهـاه الله عنهـا ناسـياً 
 (.  2")الخير

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  14، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  1
 .  14ص  ، 7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
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ع ـن   :قول الله تعـالىالحجة الثانية:  ـالِحاً ج  ـا ص  ـا آت اهمم  ـا }ف ل مَّ ا  فِيم  ل  ـر  ل ـهم شم
م ع مَّا يمشْرِلمون  {  .(1)آت اهمم ا ف ت ع ال ى اللّه

أخذاً بظاهر  لآدم عليه السلامة الشرك والكفر نسب يرى ابن حزم أنه لا يجوز
ر كفرا مجردا بلا خلاف من أحد من فّ كُ  هذه الآية،وأن من نسب إليه ذلك،

السلام من أنه سمى ابنه عبد هذا الذي نسبوه إلى آدم عليه أن "و  ،الأمة
لم  ،من تأليف من لا دين له ولا حياء ،الحارث خرافة موضوعة مكذوبة

نما نزلت في المشركين على ظاهرها ،يصح سندها قط   (.2")وا 

لما كانت  "أنها نزلت في آدم وهذا لا يصح أصلاثم وضح أنه على افتراض 
ء المذكورون في الآية لأنه كان يكون الشرك أو الشركا ؛فيه للمخالف حجة

معنى أنهما جعلا مع توكلهما بلكن  ،حينئذ على غير الشرك الذي هو الكفر
 .تميمة أو نحو هذاالعوذة أو بمعنى ال (،4")شركة من حفظه

يا حينما قال لبنيه ]يعقوب عليه السلام بل جزم أن هذا الفعل نظير فعل 
([، فقد أمرهم بذلك 3)ةبني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرق

خوفاً عليهم من أن تصيبهم العين،أو أن يتعرض لهم عدو، مع اعتقاده 
(، كما حكى الله سبحانه ذلك على 5الجازم بأنه لن يغني عنهم من الله شيئاً)

وما أغنى عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله لسانه في القرآن بقوله:"

                                                           
 .194الأعراباسورلإ   1

 .  14، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 . 11، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
 .14سورلإ فوس  ا فة  7
 . 11، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 5
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نو  (".1)لون عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوك حمل آدم عليه السلام على ما ا 
تحب، فتأخذ بالأسباب مع  سلامة من ذلك طبيعته البشرية، التي ترجو

 (.2التوكل على الله)

ل أكما كان عليه السلام يحب الف قال رحمه الله وهو يضرب مثلًا آخر:" 
أن يكون عوذة أو  ،فكان يكون على هذا معنى الشرك والشركاء ،الحسن
لا في آدم عليه ،فكيف ولم تنزل الآية قط إلا في الكفار ،و نحو هذاتميمة أ
 (.4؟")السلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .14سورلإ فوس  ا فة  1
 . 12،  11، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا انظر  2
 . 12، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
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  في نوح عليه السنم المطلب الثاني : رد ابن حزم على من تكلم

قول الله عز وجل احتج ب عليه السلام ابن حزم أن من تكلم في نوح ذكر 
  .1[إني أعظك أن تكون من الجاهلينسألن ما ليس لك به علم تفلا  :]لنوح

                                                           
 . 71سورلإ هوع ا فة  1
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ول وعد الله أعليه السلام تلأن نوحا ً  ؛وهذا لا حجة لهم فيه :"قال أبو محمد
وهذا لو  ،فظن أن ابنه من أهله على ظاهر القرابة ،تعالى أن يخلصه وأهله

 .لكان مأجوراً  منا حدي أفعله أ

فتفرع على ذلك نهي  ،ولم يسأل نوح تخليص من أيقن أنه ليس من أهله 
وليس ها هنا  ،فتندم عليه السلام من ذلك ونزع ،عن أن يكون من الجاهلين

  (.1")لبتةأعمد للمعصية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 13، ص 7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
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   عليه السنم ابراهيم في على من تكلم حزم المطلب الثالث : رد ابن

 قالوا :إبراهيم عليه السلام  في ابن حزم أن الذين تكلمواذكر 

 :كذب ثلاث كذباتـ إنه  1

 (.1[)ني سقيم]إ :قال إذ نظر في النجوم:  الأولى

  (.2[)هذا ربي: ]رأى الكوكب والشمس والقمر الثانية: قال حين  

بل فعله :]في الأصنام إذ كسرها قال هذه أختي و  :في سارة الثالثة : قال
  (.3([)4)كبيرهم هذا

( فأجــاب 6[)أولــم تــؤمن تعــالى:] قــالف (5)طلــب رؤيــة إحيــاء المــوتىإنــه  ـ  2
 (.7[)بلى ولكن ليطمئن قلبي :]إبراهيم عليه السلام 

 (.1ـ إنه كان يستغفر لأبيه ، وكان أبوه كافراً) 4

                                                           
 . 99سورلإ ال افالأ ا فة   1
 .49،  44،  41سورلإ الأنراف ا يالأ   2
 . 15، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
 .15، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 7
 .15، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 5
 .214سورلإ البقرلإ ا فة   1
 . 214سورلإ البقرلإ ا فة  4
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 رد ابن حزم

(، 2ه)هــذا كلـــه لــيس علـــى مــا ظنــوه بـــل هوحجــة لـــ أن يــرى الإمــام  ابـــن حــزم
   وصدق في ذلك .

 الســنم لــذب ثــنث لــذبا أمــا الحــديث أنــه عليــه  وقــد بــدأ فــي الــرد  قــائلًا:"
وفرضـــا  ،بـــل منـــه مـــا يكـــون طاعـــة لله عـــز وجـــل ،فلـــيس كـــل كـــذب معصـــية

 (.4")يعصى من تركه ،واجبا

 

 

 

 واستدل على جواز الكذب في مواضع بوجوه:

لـذي يصـلح بـين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب  أباح الوجه الأول: ـ 
كــذب الرجــل لامرأتــه فيمــا  لككــذ وقــد أبــاح عليــه الســلام ،النــاس فينمــي خيــرا
 (.3)الكذب في الحرب  عليه السلام أباح وكذلك ،يستجلب به مودتها

قد استتر  أجمع أهل الاسلام على أن انسانا لو سمع مظلوما الوجه الثاني: ـ 
 ويأخـذ مالـه غصـباً  ،سلطان قد ظلمه وطلبه ليقتله بغير حقيدعو على  عنده

 لـىعلا أن يـدل و  ذلـك المظلـوم،  سـمعه مـنمـا ب ، فإنه لا يجوز له أن يخبر 
أو أنـــــه يعـــــرف  ،وأنكـــــر أن يكـــــون ســـــمعه ،إن كـــــتم مـــــا ســـــمع بـــــل ،موضـــــعه

                                                                                                                                                                      
 . 19، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 .19، 15، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  2
 .15، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  3
 .15، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  7
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ن إوأنــه  ،فإنــه محســن مــأجور مطيــع لله عــز وجــل ،أو موضــع مالــه ،موضــعه
 ،وموضــع مالــه ،وبموضــعه المظلــوم، فــأخبره بمــا ســمعه مــن الســلطان صــدق

 (.1)ماماً ن مذموماً  ،ةفاعل كبير  ،لله عز وجل عاصياً  كان فاسقاً 

 (.2)الكذب في إظهار الكفر في التقية ديننا حاأب الوجه الثالث : ـ 

وكــل مــا روى عــن إبــراهيم عليــه الســلام فــي  قــال الإمــام ابــن حــزم رحمــه الله:"
ـــك الكـــذبات فهـــو داخـــل فـــي الصـــفة المحمـــودة ـــذي نهـــى  ،تل لا فـــي الكـــذب ال

 ثم أخذ يفصل في الإجابة: (.4")عنه

ــ 1 هــي أختــه مــن لأنهــا صــدق و  ، حــق قولــه عــن ســارة هــي أختــي انفــذكر ـ
 :وجهين

 .(3[)إنما المؤمنون أخوة :]قال الله تعالى الوجه الأول :

 .(5[)لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ]وقال عليه السلام  

. واســتدل علــى أخــوة القرابــة وأنهــا مــن قومــه ومــن مســتجيبيه :والوجــه الثــاني 
لى مدين أخاهم شعيباً  :]عز وجل هلو قب القرابة  (.6[) وا 

مـن ربـه  من إبـراهيم عليـه السـلام فليعـده كـذباً  مذموماً  فمن عد هذا كذباً  قال:"
فـي سـاره وهذا كفر مجرد فصـح أنـه عليـه السـلام صـادق فـي قولـه  ،عز وجل

 (.1ي")أخت إنها
                                                           

 .11،  15، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 . 11، ص  7، ج  الأهواء   الفح  لا   في المل ابن مقف ا  2
 . 11، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  3
 .14سورلإ الحجرالأ ا فة  7
باب   يخطن  علنل خطبنة أخين  من  كعناب الف ناح ،    ( د د بن إسماعين : ااناق  ال نحيح، تحقينق ع. ق نطال عفن  البغنا،البخاري) 5

 . (7979)  1945 ص،  5ج،فف ح أ  فدع 
 .95سورلإ الأعرابا  ا فة  1
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لمـا إني سقيم إبراهيم عليه السلام : قول ـ وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن 2
 .ر نظرة في النجوم ليس كذباً نظ

ولســنا ننكــر أن تكــون النجــوم دلائــل علــى الصــحة والمــرض وبعــض مــا قال:"
وكدلالــة الرعــد علــى  ،البحــر (2)ولتغــكدلالــة البــرق علــى  ،يحــدث فــي العــالم

ـــد الكمـــ ـــه ،(4)ةأتول ـــى طلـــوع القمـــر وغروب ـــد المـــد والجـــزر عل  هار انحـــدو  ،وكتول
نمـــا المنكـــر قـــول مـــن قـــال ،وامتلائـــه ونقصـــه ،وارتفاعـــه ن الكواكـــب هـــي إ :وا 

ـــــذلك دون الله تعـــــالى ـــــة المـــــدبرة ل ـــــر مـــــن  ،أو مشـــــتركة معـــــه ،الفاعل فهـــــذا كف
 (.3")قائله

بـل فعلـه كبيـرهم  ]عليـه السـلامإبـراهيم  قـول ـ ووضح ابن حـزم رحمـه الله أن 4
ذق نــك أنــت  : ]كمــا قــال تعــالى لهــم، وتــوبيخ قومــهإنمــا هــو تقريــع ل(،5) [هــذا
 (.7)وهو في الحقيقة مهان ذليل معذب في النار (6[)زيز الكريمالع

فكــــلا القــــولين تــــوبيخ لمــــن قــــيلا لــــه علــــى ظــــنهم أن  قــــال رحمــــه الله تعــــالى:"
وعلى ظن المعذب في نفسه في الدنيا أنه عزيـز  ،الأصنام تفعل الخير والشر

إذ  ،لـهلأن كبيـرهم فع ؛ولم يقل إبراهيم عليه السلام هذا على أنـه محقـق .كريم

                                                                                                                                                                      
 . 11، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  1
،  تاج الرنر س قنن جنواهر القناقوس :د د قرتضل الحسنيب القبيندي " انظر العنَّغَواد : العنَّلَوان"تاج الرر س تغود البحر أي : تلون  قاد في  2

تاج الرنر س قنن  :د د قرتضل الحسيب القبيندي المق وع بعغود البحر هفا : سرع  ،  الله أعلم ،  انظر،  ر ا ف ون   132ص ،   34ج 
 .  133 ص،   34ج ،  جواهر القاقوس

 .749، 1ج، تاج الرر س:د د قرتضل ، المارع قف  ك ترلإ،انظر شيء  أبيض قن شحم ففبت قن الأراال مء  هو  3
 . 11، ص  7، ج  الأهواء   الفح لا   في المل  ابن مقف :  ا 7
 .13سورلإ الأنبياء   ا فة  5
 .79سورلإ الدخان  ا فة  1
 .14، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف: ا  4
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كــذب إنمــا هــو الأخبــار عــن الشــيء بخــلاف مــا هــو عليــه قصــد إلــى تحقيــق ال
 (.1")ذلك

 

ــ ويجــزم ابــن حــزم رحمــه الله بــأن3 عليــه الســلام إذ رأى الشــمس  إبــراهيم قــول ـ
 (، إنما هو على سبيل المناظرة.2[)هذا ربي ]والقمر

 ،محققــاً قــال ذلــك  أن إبــراهيم عليــه السـلام مــن وهـذا بخــلاف مــا ظنــه بعضـهم 
، خرافـــة موضـــوعة مكذوبـــة ظـــاهرة الافتعـــالالظـــن هـــذا وضـــح ابـــن حـــزم أن و 

 لأمرين:

 ،لكـلاما بمثـل هـذايـتكلم يـز و يمن المحال الممتنع أن يبلغ أحد حـد التم الأول:
، رغـم وصـوله لـم يـر قـط شمسـا ولا قمـرا ولا كوكبـاً  كأن ابراهيم عليـه السـلام و 

 هذا السن ! 

   (.4[)لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمينو  أن الله قال:]  الثاني:

يـدخل  ،فمحـال أن يكـون مـن أتـاه الله رشـده مـن قبـلقال ابن حـزم رحمـه الله :"
أو أن الشـمس ربـه مـن أجـل أنهـا أكبـر قرصـا مـن  ،في عقله أن الكواكب ربـه

 (.3")هذا ما لا يظنه إلا مجنون العقل ،القمر

عليـــه  ابـــراهيم أن ،بمـــا خلاصـــتهمـــن ذلكالصـــحيح ثـــم بـــدأ ابـــن حـــزم يوضـــح 
لقومــه كمـــا قــال لهــم نحــو ذلـــك فــي الكبيــر مـــن  الســلام إنمــا قــال ذلـــك موبخــاً 

                                                           
 . 14، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  1
 .49،  44،  41سورلإ الأنراف ا يالأ   2
 .51سورلإ الأنبياء   ا فة  3
   .49،  44،  41سورلإ الأنراف ا يالأ  7
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نمــا فعــل ذلــك"الأصــنام ولا فــرق  يعبــدون  ،ن الصــابئينيــلأنهــم كــانوا علــى د ، وا 
ويعــدون  ،ويصــورون الأصــنام علــى صــورها وأســمائها فــي هيــاكلهم ،الكواكــب

 ،والــدخن ،والقــرابين ،ويقربــون لهــا القــرب ،الــذبائح اهــويــذبحون ل ،لهــا الأعيــاد
نهــا تعقــل وتــدبر وتضــر وتنفــع ويقيمــون لكــل كوكــب منهــا شــريعة إ :ويقولــون 
أنهـم مخطئـون  وبـين لهـم ،فوبخهم الخليل عليه السـلام علـى ذلـك (،1ة)محدود
 (.2تنتقل في الأماكن) رةب  مدَ  وأنها

أو شـك  ،السـلام أشـرك قـط بربـهأن يكون الخليل عليـه نفى الإمام ابن حزم و  
لـم يعاتبـه  "أن الله تعـالىبـهـذا استدل علـى و  ،في أن الفلك بكل ما فيه مخلوق 

وتلــك  :]بــل صــدقه تعــالى بقولــه ،ولا عنفــه علــى ذلــك ،علــى شــيء ممــا ذكــر
 (.3(")4[)حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء

بمناظرتـــه لقومـــه  الخليـــل عليـــه الســـلام بـــل جـــزم رحمـــه الله تعـــالى بـــأن ابـــراهيم
وافق مراد الله عز وجل بما قال من ذلك وبما فعل بخلاف مـا وقـع لآدم  هذه،
 (.5)وغيره

رب أرنــي  عنــدما قــال:] عليــه الســلام ـ بــيّن ابــن حــزم رحمــه الله أن ابــرهيم  5
نمــا أراد  (. لــم يخالجــه أدنــى شــك فــي الإيمــان بــذلك،6[)كيــف تحيــي المــوتى وا 

 .ى الكيفية فقط ويعتبر بذلكأن ير 

                                                           
 .14، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 .14، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  2
 . 93سورلإ الأنراف ا فة  3
 .14، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 7
 .  14، ص  7، ج الأهواء   الفح لا   في المل    ابن مقف ا 5
 .112سورلإ البقرلإ ا فة  1
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لــم يقــرره ربنــا عــز ، (1[)أولــم تــؤمن :] وكــذلك عنــدما قــال الله لــه عليــه الســلام
عبـده وخليلـه ورسـوله عليـه " ه، كيـف يكـون ذلـك وهـووجل وهو يشك في إيمان

وأن لـم يـر كيفيــة  ،ولكـن تقريـر الإيمـان فــي قلبـه ،تعـالى الله عـن ذلــك ،السـلام
نمـا أراد أن  ،يه السلام عن نفسه أنه مؤمن مصدقفأخبر عل ،إحياء الموتى وا 

(. ودل علــى ذلــك دلالــة قاطعــة قولــه عليــه 2")يــرى الكيفيــة فقــط ويعتبــر بــذلك
   (.4السلام: ] بلى ولكن ليطمئن قلبي [)

روى عـــن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم جعـــل ابـــن حـــزم رحمـــه الله تعـــالى مـــا و 
لـو كـان  " ه كما يـرى ابـن حـزم:[ حجة له، ومعنانحن أحق بالشك من إبراهيم]

الكــلام مــن إبــراهيم عليــه الســلام شــكا لكــان مــن لــم يشــاهد مــن القــدرة مــا شــاهد 
فإذا كـان مـن لـم يشـاهد مـن القـدرة مـا شـاهد  ،إبراهيم عليه السلام أحق بالشك

 (.3")إبراهيم غير شاك فإبراهيم عليه السلام أبعد من الشك

 يه السلام باطل من وجوه:ويرى ابن حزم أن الشك في إبراهيم عل

نحــن أحــق بالشــك مــن الوجــه الأول :أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــال : ]
 (.5[)إبراهيم

فمـن ظـن أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم شـك قـط فـي قــدرة  قـال ابـن حـزم:"  
   (.6")ربه عز وجل على إحياء الموتى فقد كفر

                                                           
 .112سورلإ البقرلإ ا فة  1
 . 19، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 .112سورلإ البقرلإ ا فة  3
 . 19، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 7
كعنناب الأنبيناء  ، باب قنود الله عننق  جن  ت  نبن  م عننن   ال نحيح، تحقيننق ع. ق نطال عفن  البغنا،( د ند بنن إسماعينن : ااناق  البخناري)  5

 .( 3192، )  1233، ص  3ضي  إبراهيم   قول ت  ل ن ليط  ن قلبي ، ج
 . 19، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
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فقد نسب إليه "الخليل عليه السلام الشك  ابراهيم نسب إلىالوجه الثاني: من 
 (.1")الكفر ومن كفر نبيا فقد كفر

إن كان ذلك شكا من إبراهيم عليه السلام وكنا نحن أحق  الوجه الثالث: 
وهذا كلام نعلم والحمد لله  ،فنحن إذا شكاك جاحدون كفار"بالشك منه 

تعالى وقدرته  بل نحن ولله الحمد مؤمنون مصدقون بالله ،بطلانه من أنفسنا
  (.2")على كل شيء

إبراهيم الوجه الرابع: نحن لا نشك في قدرة الله مع أننا لم نشاهد ما شاهده 
 (.4من قدرة الله، لذا فالشك عنه صلى الله عليه وسلم أبعد) عليه السلام

وذكروا قول إبراهيم عليه السلام لأبيه واستغفاره ـ قال ابن حزم رحمه الله:" 6
فلما تبين :]تعالى :قال .لأنه لم يكن نهى عن ذلك ؛حجة لهم فيهله وهذا لا 

فصح أن استغفار  ،نى الله تعالى عليه بذلكأثف [،له أنه عدو لله تبرأ منه
ولم  ،مات كافرا تبرأ منه فلما ،راجيا إيمانه ،إبراهيم لأبيه إنما كان مدة حياته

  (.3بعدها") يستغفر له

   عليه السنم لوط فيالمطلب الرابع :رد ابن حزم على من تكلم 

 شيئين: عليه السلام ذكروا لوط في ابن حزم أن من تكلمواذكر 

لو أن لي بكم قوة أو : ] قول الله تعالى في لوط عليه السلام أنه قال الأول:
 (.5[)ى إلى ركن شديدآو 

                                                           
 . 19، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 . 19، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 . 19، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
 .  19، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 7
 .94سورلإ هوع ا فة   5
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لوطا لقد كان يأوي إلى  رحم الله:]ويفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فظنوا أن هذا القول منه عليه السلام إنكار على لوط عليه  (،1[)ركن شديد

 .السلام

هؤلاء بناتي هن أطهر : ]قول الله تعالى في لوط عليه السلام أنه قال الثاني:
 (. فظنوا أنهم دعاهم إلى الفاحشة! 2[)لكم

 رد ابن حزم رحمه الله على شبهتهم الأولى:

لو أن لي بكم  :]عليه السلام لوط قول ابن حزم رحمه الله تعالى أنوضح 
ليس مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه  (،4[)وى إلى ركن شديدءاقوة أو 
بل كلا القولين (،قال:"3[)رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد:]وسلم

إنما أراد منعه  لأن لوطا عليه السلام ؛منهما عليهما السلام حق متفق عليه
أو  ،أو عشيرة،يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش من قرابة  ،عاجلة

 .اتباع مؤمنين

وما جهل قط لوط عليه السلام أنه يأوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة وأشد  
 (.5")ركن

لولا دفع الله الناس بعضهم :]و تعالى وبين رحمه الله أن هذا هو نظير قوله 
طلب  هذا هو نظيرطلب لوط عليه السلام  وأن (.6[)الأرضببعض لفسدت 

                                                           
كعنناب الأنبينناء  ، باب قننود الله عننق  جنن  ت  نبنن  م عننن   ( د نند بننن إسماعينن : اانناق  ال ننحيح، تحقيننق ع. ق ننطال عفنن  البغننا،البخنناري) 1

الله لوطنا لقند كنان يأ ي إلى  ( .  لاظ  عفد البخاري"  فرمم 3192، )  1233، ص  3ضي  إبراهيم   قول ت  ل ن ليط  ن قلبي ، ج
 ".ركن شدفد

 .49سورلإ هوع ا فة  2
 .94سورلإ هوع ا فة  3
 سبق تخريج  في هذ  ال احة. 7
 .19، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح اابن مقف  5
 251سورلإ البقرلإ  فة  1
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رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين منعه حتى يبلغ 
 . تعالى الله كلام

تالله ما أنكر ذلك  ؟هو فعله عليه السلام فكيف ينكر على لوط أمراً  قال:"
نما أخبر عليه السلام  .رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لوطا كان يأوي وا 

 (.1")إلى ركن شديد يعني من نصر الله له بالملائكة ولم يكن لوط علم بذلك
 برهن الإمام ابن حزم بطلان هذا القول بأمرين آخرين :و 

من اعتقد أن لوطا كان يعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد فقد أولهما: أن 
 . ، وهذا كفر من قائلهنسب إلى نبي من الأنبياء الكفر

برب أراه المعجزات وهو دائبا  لوط هذا الظن من الممتنع أن يظن ثانيهما:
 (.2)يدعو إليه

  رد ابن حزم رحمه الله على شبهتهم الثانية:

وأما قوله عليه السلام هؤلاء بناتي هن فإنما أراد ابن حزم رحمه الله :" قال 
أن يدعوهم  الترويج والوطء في المكان المباح فصح ما قلنا إذ من المحال

  (.4")إلى منكر وهو ينهاهم عن المنكر

 

 

 

                                                           
 . 24، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  1
 . 24، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  2
 . 24، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
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 . عليه السنم اهوة يوسف لنم ابن حزم علىالمطلب الهامس : 

ولا جاء قط  ليسوا أنبياء" عليه السلام يرى الإمام ابن حزم أن إخوة يوسف 
لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا من إجماع ولا  ،في أنهم أنبياء نص

 ("، وعليه فلا حجة لمن احتج1)من قول أحد من الصحابة رضي الله عنهم 
 .وكذبهم لأبيهم  له،وبيعهم  ،يوسف عليه السلامل همبفعل

 :عليه السلام وللإمام ابن حزم حجج في جزمه بعدم نبوة أخوة يوسف

 الأولى: عدم وجود النص كما تقدم.

نبياء من لم في الأ لَ خِ د  ن يُ أولا يحل لمسلم قال ابن حزم رحمه الله تعالى :"
يات نص ولا اجماع أو نقل كافة بصحة نبوته ولا فرق بين التصديق بنبوة 

 (.2")وبين التكذيب بنبوة من صحت نبوته منهم ،من ليس نبياً 

ف أن يكونوا أفعالهم تشهد أنهم لم يكونوا متورعين عن العظائم فكي الثانية:
 ؟أنبياء

عليه السلام أنه قال  يوسف قول الله تعالى حاكيا عن الرسول أخيهم الثالثة:
 أنتم شر مكاناً  :لهم

نعم ولا لقوم  ،نبي من الأنبياءللبتة أن يقوله أولا يجوز  قال ابن حزم:"
لأن الصالحين ليسوا  ؛إذ توقير الأنبياء فرض على جميع الناس ،صالحين
 (.1)"شرا مكاناً 

                                                           
 . 21، ص  7، ج المل   الأهواء   الفح لا   في ابن مقف ا  1
 . 21، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
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روه زيد بن  ماب رد ابن حزم عل من أثب  نبوة اهوة يوسف عليه السنم
 رضي الله عنه أرقم

ماروى عن رد ابن حزم على من استدل لنبوة إخوة يوسف عليه السلام بوقد  
حيث روي عنه أنه  ،بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو زيد بن أرقم

لأنه لا نبي بعد  ؛عليه وسلم مات ابراهيم بن رسول الله صلى الله نماقال:"إ
(، حيث وصف ابن حزم هذا 2")نبياءأنبياء ولاد الأأو  ، رسول الله عليه وسلم

من  رضي الله عنه، وذلك عالممن هذا ال غفلة شديدة وزلة القول: بأنه 
 :وجوه

 .أنه دعوى لا دليل علي صحتها :أولها 

ابن رسول  براهيمإن ينبأ ألأمكن ، نبياءأنبياء الأ أولادنه لو كان أ :وثانيها 
وكما  ،كما نبىء عيسى عليه السلام ،في المهد الله صلى الله عليه وسلم

وقد عاش  لعل إبراهيم كان نبيا :فعلى هذا القول ،وتي يحي الحكم صبياً أ
 .عامين غير شهرين وحاشا لله من هذا

نوح السلام ـ ابن نوح ـ على نبينا لكان  ،لو كان أولاد الانبياء انبياء: وثالثها 
عمل عملا قد  بنص القرآنه مسخوط علي، وليس كذلك بل هو كافر نبياً 

  (.4قال تعالى : } إنه عمل غير صالح{) غير صالح

هل الارض أ جميع  أن يكون  لوجب، نبياءأنبياء الأ أولاد لو كان :ورابعها
؛ لأن آدم عليه السلام نبي، فيكون جميع اليهود بل نحن كذلك نبياءأ

                                                                                                                                                                      
 . 21، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 . 21، ص 7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
  . 71سورلإ هوع ا فة  3
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الكفر مالا و  البطلان وفي هذا منأنبياء؛لأن الكل من ذرية آدم عليه السلام. 
 . (1)خفاء به

ولعل من جهل مرتين يقول عنا هذا  ابن حزم رحمه الله:" قال ابو محمد
موسى وام عيسى  ينكر نبوة اخوة يوسف ويثبت نبوة نبي المجوس ونبوة ام

 (.2")وام اسحاق عليهم السلام

نبوة ام موسى وام عيسى وام  ثم قال رحمه الله كلاماً خلاصته: أنه أثبت
القرآن قد جاء بمخاطبة الملائكة لبعضهن " لأن اسحاق عليهم السلام

لى بعض منهن عن الله عز وجل بالأنباء بما يكون قبل أن يكون  بالوحي وا 
 (.4")التي لا نبوة غيرها فصحت نبوتهن بنص القرآنوهذه النبوة نفسها 

وأما نبي ثابتة عنده بالسنة. قال رحمه الله:" نبي المجوس وكذلك نبوة 
المجوس فقد صح أنهم اهل كتاب يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 (.3")الجزية منهم ولم يبح الله تعالى له أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فقط

حزم رحمه الله  نبوة إخوة يوسف عليه السلام، لوجوه ذكرناها في  وينكر ابن
 (.5بداية هذا المطلب في مقدمتها عدم وجود النص في ذلك)

   

 

 
                                                           

 . 22، ص  7، ج  الفح  لا   في المل   الأهواء ابن مقف ا 1
 . 22، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 . 22، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
 . 22، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 7
 . 245 انظر ص 5
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 في يوسف عليه السنم. على من تكلم حزم المطلب السادس: رد ابن

 (:1ذكروا أشياء منها) في يوسف عليه السلام ذكر ابن حزم أن الذين تكلموا

يحاشه أباه بنيامين، يوسف عليه السلام أخاه ـ أخذ  1 سلام لعليه ا يعقوب وا 
  .منه

 ،أقام مدة يقدر فيها على أن يعرف أباه خبره يوسف عليه السلام وأنـ  2
إلا  أبيه وبين فعل وليس بينهيفلم  ،الوجد عليه وهو يعلم ما يقاسي به من

  .عشر ليال

دخل صواع الملك في وعاء أخيه ولم يعلم بذلك يوسف عليه السلام أأن و ـ  4
  .سائراخوته ثم أمر من هتف أيتها العير إنكم لسارقون وهم لم يسرقوا شيئاً 

ولقد همت به :]قول الله تعالىهم  بامرأة فرعون وذلك في  يوسف عليه السلام وأنـ  3
 (.2[)وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

 .خدم فرعون  سف عليه السلاميو  وأن ـ  5

ذكرني عند :]اللذي كان معه في السجن يوسف عليه السلام قال وأنـ  6
 (.4[)ربك

 (.3")وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه  :"قال أبو محمد

 ثم بدأ في الرد مبيناً:

                                                           
 . 25، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  1
 .27 سورلإ فوس  ا فة 2
 .72سورلإ فوس  ا فة   3
 . 25، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 7
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، إنما كان بقصد وايحاشه أباه منه  ،أخاه يوسف عليه السلام أخذـ أن  1
 ه،بأخيه لو مضوا بخوفاً من عدم العودة و  ،خوته إليهإوليعود  ،لرفق بأخيها
و لا طاعة ليوسف عليه السلام ولا لملك مصر  ،هم في مملكة أخرى ف

 .شملالوجمع  ، جتماعلال وليكون ذلك سبباً  .هنالك

الذي أوتي  ،ولا سبيل إلى أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"
وليس مع من خالفنا نص بخلاف  ،العلم والمعرفة بالتأويل إلا أحسن الوجوه

فكيف برسول الله  ،ولا يحل أن يظن بمسلم فاضل عقوق أبيه ،ما ذكرنا
  (.1؟")صلى الله عليه وسلم

ه اأبأن يعرف مدة يقدر فيها علي  ة يوسف عليه السلامقامإ ظن أنـ و  2
عليه السلام  لأن يعقوب ؛جهل شديد ممن ظن هذا ، هوخبره ولم يفعل 

فلم يكن عند يوسف  ، لهم دين آخر،أمة أخرى  معفي أرض كنعان  بعيد 
حي أو ميت أكثر  هل هو ولا أبوه، بما فعل يهعليه السلام علم بعد فراقه أب
 (.2)إليه هولا وجد أحدا يثق به فيرسل ،بفعلهم به همن وعد الله تعالى بأن ينبئ

أنه حين  رفق يوسف عليه السلام بأبيه ، ورغبته في اجتماع شملهم،ل دليو  
ضرورة الناس  مستغلاً واستجلب أباه وأهله أجمعين  ،لم يؤخره ذلك أمكنه
فانتظر  .هم من عندهر وامتيا ،للجوع الذي كان عم الأرض ،انقيادهم لهو  ،إليه

فأتوه ضارعين راغبين كما  ،وعد ربه تعالى الذي وعده حين ألقوه في الجب
  . (4التي هي حق) وعده تعالى في رؤياه

                                                           
 . 25، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 . 21، 25، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 . 21، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
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 ؛عليه السلام فيه قد صدق {نكم لسارقون :}إقول يوسف لإخوته  نوأـ  4
 الملك، ولم يقل عليه السلام أنكم سرقتم صواع ،وباعوه ،لأنهم سرقوه من أبيه

نما قال  واجد له لأنه كان غير ؛وهو في ذلك صادق ،{فقد صواع الملكن}:وا 
  (.1)له بلا شك اً فكان فاقد في ذلك الحين،

لاستنقاذ  وفي حق ٍ  ،فإنما خدمة تقية ،خدمته عليه السلام لفرعون  نوأـ  3
وبواستطها  ، وعدله، وحياة النفوس بذلك،بحسن تدبيره أهل الأرض الله تعالى

 ،غير ذلك هإذ لم يقدر على المغالبة ولا أمكن ،توصل إلى الاجتماع بأبيه 
بخلاف  ،في شريعة يوسف عليه السلام في أن ذلك كان مباحاً  شكولا

  (.4[)لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً :]قال الله تعالى (2)شريعتنا

 بل كان فعلا حسناً  ،في شريعتهما سجود أبويه لم يكن محظوراً  نوأـ  5
نما كان سجودو  ة،رؤياه الصادقل اً وتحقيق  لم يكن سجود عبادة ولا تذلل وا 
 . (3)كرامة فقط بلا شكو  تحية

اذكرني عند ]قوله عليه السلام للذي كان معه في السجن  نوأـ  6
)ربك ، وليس في ذلك الرغبة في الانطلاق من السجن ية ما فيها(،غ5[

 ( .6محظور ، بل كل مسجون يرغب في ذلك)

دليل على أنه أغفل الدعاء إلى  (7[)اذكرني عند ربكقوله] ليس فيأيضاً و 
هذا الذي كان معه في السجن في فعل الخير  بَ لكنه رغ   ،الله عز وجل

                                                           
 . 21، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 .24،  21، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 .79سورلإ المائدلإ ا فة    3
 . 24، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 7
 .72سورلإ فوس  ا فة   5
 . 24، ص  7، ج المل   الأهواء   الفح لا   في ابن مقف ا 1
 .  72سورلإ فوس  ا فة   4
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أحدهما وجوب  :وهذا فرض من وجهين . قال الإمام ابن حزم:"وحضه عليه
 (.1")والثاني دعاؤه إلى الخير والحسنات ،السعي في كف الظلم عنه

( ليس فيه ما يدل على نسبة 2[)ربهفأنساه الشيطان ذكر ]قوله تعالى  وأيضاً 
راجع إلى  ضميرفي أنساه  هاءفال النقص أو الذنب إلى يوسف عليه السلام،

ر ذكّ أن يُ  ى ذلك الفتىن الشيطان أنسأالفتي الذي كان معه في السجن أي 
نساه الشيطان ذكر أويحتمل أيضا أن يكون  .أمر يوسف عليه السلامسيده 

  (.4)ز وجل لذكر حاجة يوسف عليه السلامالله تعالى ولو ذكر الله ع

وادكر بعد  استدل ابن حزم رحمه الله تعالى على هذا الفهم بقوله تعالى :]و 
أن المذكور بعد أمة هو الذي أنساه الشيطان ذكر  فصح يقيناً " ( قال:3[)أمة

وحتى لو صح أن الضمير من أنساه راجع إلى يوسف عليه ، ربه حتى تذكر
في ذلك نقص ولا ذنب اذ ما كان بالنسيان فلا يبعد عن السلام لما كان 

 (.5")نبياءالأ

 (،6[)همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه الله تعالى: ]ولقد قولن وأـ  7 
نه قعد منها إ قال بعض المتأخرين:النظر حتى  عمليس كما ظن من لم ين
 !مقعد الرجل من المرأة

 أن يفعل هذا، المسلمين أو مستوريهمومعاذ الله أن يظن برجل من صالحي  
 ؟فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم 

                                                           
 . 24، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
  .72سورلإ فوس  ا فة  2
 . 24، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
 .75سورلإ فوس  ا فة    7
 .  24، ص  7، ج  الفح لا   في المل   الأهواء  ابن مقف ا 5
 .27سورلإ فوس  ا فة  1
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ن هذا قد روى عن ابن عباس رضي الله عنه من إ :فإن قيل قال ابن حزم:"
نعم ولا حجة في قول أحد إلا فيما صح عن  :قلنا ،سنادطريق جيدة الإ

نما هي بلا شك إوالوهم في تلك الرواية  .رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط
إذ إنما أخذه عمن  ،أو لعل ابن عباس لم يقطع بذلك ،عمن دون ابن عباس

نه رضي الله عنه لم لأ ؛ولا شك في أنه شيء سمعه فذكره .لا يدري من هو
ومحال أن يقطع  .ولا ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،يحضر ذلك

  (.1")ابن عباس بما لا علم له به

 :أحد وجهين أن يلون  لا يعدو معنى الآيةثم وضم أن 

لكنه عليه السلام امتنع من  ،يقاع بها وضربهانه هم بالإأ : الوجه الأول
ن الفرار أجدى أوعلم  ،استغنى به عن ضربها ،ياهإذلك ببرهان أراه الله 

 (.2)على ما ظهر بعد ذلك من حكم الشاهد ،ظهر لبراءتهأو  ،عليه

 

  (.4[)وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه :]تعالى هلو قواستشهد لهذا المعنى ب 

 (.3[)ولقد همت به]أن الكلام تم عند قوله  :والوجه الثاني

 (.5[)وهم بها لولا أن رأى برهان ربه :]آخر فقال ثم ابتدأ تعالى خبراً  

، وبهذا وهذا ظاهر الآية بلا تكلف تأويل قال ابن حزم رحمه الله تعالى:"
  (.1نقول")

                                                           
 .29،   24، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 . 29، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 .5سورلإ غافر ا فة   3
 .27سورلإ فوس  ا فة  7
 . 27سورلإ فوس  ا فة  5
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أن رسول الله :]عن أنس بن مالك رضي الله عنهثم ساق ابن حزم حديثاً 
صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما قالها يوسف عليه السلام قال له جبريل يا 

[ رة بالسوءوما أبرس نفسي إن النفس لأما :]فقال يوسف  يوسف اذكر همك
فليس في هذا الحديث على معنى من المعاني تحقيق الهم  (. ثم قال:"2)

وهذا حق كما قلنا فسقط هذا  ،ام بأمر همّ  ولكنه فيه أنه ،بالفاحشة
إلا أن الهم بالفاحشة باطل  ،وصح الوجه الأول والثاني معاً  ،الإعتراض

وهي خيانة  ،ضرب سيدته هو وصح أن ذلك الهم ،مقطوع على كل حال
 ، فلولا النبوةوبرهان ربه ها هنا هو النبوة .لسيده إذ هم بضرب امرأته
ولولا البرهان لكان يهم بالفاحشة وهذا لا شك  ،وعصمة الله عز وجل إياه

 (.4")فيه

: } وما أبرس  سبحانه قوله يفهم من كلام الإمام ابن حزم رحمه الله أنأقول:
( من كلام يوسف عليه 3)ما رحم ربي { نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا

على ذلك سياق آيات كما يدل  ،من كلام امرأة العزيز السلام، والصحيح أنه 
حيث قال تعالى : }  ذلك السياقالقرآن دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر 

وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم * قال ما خطبكن إذ النسوة اللاتي 

راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة 
نه لمن الصادقين * ذلك  العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وا 

                                                                                                                                                                      
 . 29، ص  7، ج  الأهواء   الفح لا   في المل  ابن مقف ا 1
 .  53سورلإ فوس   ا فة  2
 . 29، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
 .  53سورلإ فوس  ا فة   7
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ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين * وما أبرس نفسي 
 (.1)س لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم {إن النف

فهذا كله كلام قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيات السابقة:"
ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع  ،امرأة العزيز
كما قالت امرأة العزيز :  -ولكن لما ظهرت براءته في غيبته  ،كلامه ولا رآه

ن  ،أي لم أخنه في حال مغيبه عني (2)} ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب { وا 
فحينئذ : } وقال الملك ائتوني به أستخلصه  -كنت في حال شهوده راودته 

من  وقد قال كثير (،4)لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين {
وهو  ،ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول ،إن هذا من كلام يوسف :المفسرين

  (.3")قول في غاية الفساد ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه

 هذا، وقد وضم اجمام ابن حزم أن تفسير الهم بفاحشة الزنا باطل لوجوه:

، لا يفعله  الذي نسبوه ليوسف عليه السلامالمقام أن هذا  الوجه الأول:
وقد خشي النبي صلى  صالح فضلًا عن نبي مقدس كيوسف عليه السلام،
إذ قال للأنصاريين  (،5)الله عليه وسلم الهلاك على من ظن به ذلك الظن

 (.6[)هذه صفية:]حين لقيهما 

                                                           
 .53ن  54سورلإ فوس  ا يالأ    1
 .52سورلإ فوس  ا فة   2
 .57سورلإ فوس  ا فة   3
   .299 ، ص 14ج ابن تي ية، مج وع فعا ى :أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا، 7
 .  29، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 5
   ،ع افن اعباب زيارلإ المنرألإ ز ج نا في كعناب الأعع نابا،    ( د د بنن إسماعين : ااناق  ال نحيح، تحقينق ع. ق نطال عفن  البغنا،البخاري  1
 (.1933، )414ص،  2 ج
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(، 1[)كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء :]قول الله تعالى الوجه الثاني :
في ما قاله ابن  وبيان ذلج. هم بالزناما لام يوسف عليه السصريح في أن 

 من فلا بد ؟فنسأل من خالفنا عن الهم بالزنا بسوء هو أم غير سوءحزم :"
فإذ هو سوء وقد صرف  ،نه ليس بسوء لعاند الإجماعإ :ولو قال ،أنه سوء

  (.2")عنه السوء فقد صرف عنه الهم بيقين

 ،(4)[ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ]امرأة العزيز قالت لماالوجه الثالث :
وهو من كان في  قفشهد الصادق المصدّ  ،ذلك يوسف عليه السلامأنكر 
ن كان قو  المهد:] . ومعلوم (3)[مصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقينيا 

بشهادة القرآن أن يوسف عليه السلام هو الصادق، إذ أن قميصه قد من 
ذ كذبت بنص  ،فصح أنها كذبت تعالى:"قال ابن حزم رحمه الله  دبر. وا 

ولو أراد بها الزنا لكانت من  ،فما هم بالزنا قط اً سوءقط القرآن فما أراد بها 
  (.5")وهذا بين جداً  ،الصادقين

لا تصرف  :]نه قالإ يوسف عليه السلام قوله تعالى عن الوجه الرابع : وا 
به فصرف عنه عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ر 

 (.7")فصح عنه أنه قط لم يصب إليها  قال الإمام ابن حزم:".(6[)كيدهن

وهم بها لولا  وهذا الجزم من الإمام ابن حزم بأن الهم المذكور في الآية :]
ليس هو الهم بالزنا ، هو الصحيح ، واستدلاله بقوله ( 1)[أن رأى برهان ربه

                                                           
 .  27سورلإ فوس   1
 . 29، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 . 25سورلإ فوس   3
 . 24سورلإ فوس   7
 . 29، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 5
 .37،  33سورلإ فوس  ا ففان   1
 . 29، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 4
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في غاية الروعة؛لأنه ( 1)[كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء تعالى:]
 صريح في عدم صدور الزنا ـ الذي هو سوء وفحشاء منه عليه السلام.

وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه :"الفتاوى الكبرى  بن تيمية فياقال 
بل قال : }  ،فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار ذنباً 

من عبادنا المخلصين { فأخبر أنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه 
وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا  ،صرف عنه السوء والفحشاء

 (.2")فحشاء

كون الهم الذي صدر من يوسف عليه السلام هو الهم بضرب امرأة  وأما
العزيز كما جزم بذلك الإمام ابن حزم ، فهذا ينقصه الدليل ولا دليل، صحيح 

لات في تفسير الهم ، لكن الأصح أن يُت رَكَ تفسيره أن هذا هو أحد الاحتما
الهم وأن  مبهماً كما جاء في القرآن، مع الجزم بأن الهم ليس هماً بزنا، سيما

الهم همان : هم خطرات وهم  :"اسم جنس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد
 (.4")إصرار

ولذلك  ،تركه لله يوسف صلى الله عليه وسلم هم هماً :" أن الذي نجزم بهو  
وذلك إنما يكون إذا قام  ،صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه

وعارضه الإخلاص الموجب لإنصراف القلب  ،المقتضى للذنب وهو الهم
فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب ، عن الذنب لله

 (.3")عليها

                                                                                                                                                                      
 . 27سورلإ فوس   1

   . 291، ص 14 مج وع فعا ى ابن تي ية، ج :أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا، 2
   . 294 ، ص  14 مج وع فعا ى ابن تي ية، ج :أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا، 3
   . 294 ، ص  14 مج وع فعا ى ابن تي ية، ج :أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا، 7
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ا مسهم طائف من : } إن الذين اتقوا إذوالدليل من القرآن قوله تعالى 
 (.1)الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون {

]قال الله عز وجل إذا هم عبدي  :النبي صلى الله عليه وسلم ومن السنه قول
ذا هم بحسنة فلم يعملها  بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وا 

  (.2)فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا[

 الفاحشة إلى يوسف عليه السلام مأخوذ من اليهود بأن نسبة لذلج نجزم و
قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ،على الأنبياء الذين هم من أعظم الناس كذباً 

وجلس مجلس الرجل  ،أما ما ينقل : من أنه حل سراويلهرحمه الله تعالى :"
فكله مما لم  ،وأمثال ذلك ،وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده ،من المرأة

وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين  ،يخبر الله به ولا رسوله
وكل من نقله من  ،هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقدحا فيهم

لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم  ،المسلمين فعنهم نقله
 (.4")واحداً  حرفاً 

 

 

 

 

                                                           
 .141سورلإ الأعرابا ا فة   1
سنفة كعبنت  إما هنم باب إما هنم الربند بح، كعناب اضيمنان ،  ،تحقيق: د د فنؤاع عبند البناقي ،صحيح قسلم )قسلم (، قسلم بن الحجاج:  2

 ( .129)  ،114، ص 1، ج بسي ة   ت ع 
    . 294 ، ص  14 مج وع فعا ى ابن تي ية، ج :أحمد عبد الحليم بن تي ية الحرا، 3
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 ماعليه مهأموسى و  في على من تكلم حزم لسابع : رد ابنالمطلب ا
   السنم

 .السلام ماعليه وأمه في موسى يتضمن هذا المطلب الرد على من تكلم

نما اهتم ابن حزم رحمه الله بالرد موسى عليها  أمعلى من تكلم في  وا 
 السلام، لاعتقاده بأنها نبية.

 عليها السنمأولًا: رد ابن حزم على من تكلم في أم موسى 
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لم يفصل الإمام ابن حزم الشبهة التي وُجـهَِت لأم موسى عليها السلام، 
ن كادت إوأصبح فؤاد أم موسى فارغا  :ذكروا قول الله تعالى" حيث قال:

(،ثم بدأ في الرد مباشرة. لكن 2(")1[)لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها
سلام أثبت همها بموسى تكلم في أم موسى عليها ال يستشف من رده أن من

عليه السلام وانشغالها بأمره ـ وأن من أثبت همها بموسى عليه السلام استدل 
)ن كادت لتبدي بهلهذا بقوله تعالى:]إ (، وبقوله تعالى:] وقالت لأخته 4[

 ( ـ بالرغم من أن الله ضمن لها رده. 3قصيه[)

وأصبح :]الله تعالىقول وقد وضح ابن حزم رحمه الله تعالى في بداية رده أن 
 :معناه( 5[)ن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبهاإ فؤاد أم موسى فارغاً 

لأن الله عز وجل قد وعدها برده إليها إذ قال  ،من الهم بموسى جملة فارغاً 
)إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين :]لها تعالى فمن الباطل (.قال :"6[

لها رده إليها ثم يصبح قلبها مشغولا   تعالى ضمنالمحض أن يكون الله
نما معنى قوله تعالى ن كادت :}إبالهم بأمره هذا مالا يظن بذي عقل أصلا وا 

  (.7")أي سرورا بما أتاه الله عز وجل من الفضل {لتبدي به

ه[،إنما هو يؤكد ثقتها بوعد الله تعالى برده قصي]لأخته أم موسى  قولوكذلك 
كيفية قدرة الله تعالى في لك أن ترى أخته "إليها ، إذ كان الغرض من ذ

                                                           
 .14سورلإالق ع ا فة  1
 .31، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ا :ابن مقف   2
  .14سورلإالق ع ا فة  3
 .11سورلإالق ع ا فة  7
 .14سورلإالق ع ا فة  5
 .4سورلإالق ع ا فة  1
  .31، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ا :ابن مقف  4
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تخليصه من يدي فرعون عدوه بعد وقوعه فيهما وليتم بها ما وعدها الله 
 (.1")تعالى من رده إليها

 ثانياً: رد ابن حزم على من تكلم في موسى عليه السنم

 قالوا:  عليه السلام في موسى واالإمام ابن حزم أربع شبه للذين تكلم ذكر

 أخذ برأس أخيهربه عندما  عليه السلام عصى موسى الأولى: الشبهة
مثله وأسن  ، مع أن أخاه نبييجره إليه هارون عليه السلام وشعره ولحيته

يا ابن أم لا تأخذ (،حتى قال له أخوه كما جاء في القرآن:]2)منه ولا ذنب له
 (.4[)رأسيلا ببلحيتي و 

 رد ابن حزم

نما هو أحد وجهين: و  ،نواظس كما ليرد الإمام ابن حزم بأن الأمر    ا 

إذ ليس ذلك في  ،بشعر أخيه قط أخذموسى عليه السلام لم يأن  :أحدهما
نما أخذالآية أصلاً  إذ  ،ويسمع عتابه له ،برأس أخيه ليقبل بوجهه عليه ، وا 

كذب على الله  أي زيادة على الآية فهيو  .تأخر عن اتباعه إذ رآهم ضلوا
 (.3)تعالى

                                                           
 .31، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1

 .31، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 .97سورلإ ط  ا فة  3
 . 32،  31، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 7
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وسطوة  ،بادرة من موسى عليه السلامي لكن هارون عليه السلام خش قال:"
وليس في  ،فأراد توقيفه بهذا الكلام عما تخوفه منه ،رآه قد اشتد غضبه أو

  (.1")هذه الآية ما يوجب غير ما قلناه ولا أنه مد يده إلى أخيه أصلاً 

 ؛النكيرهارون عليه السلام رأى استحقاق  عليه السلام موسىأن  :والثاني 
لربه  هغضب ، وكانعليه فأخذ برأسه منكراً  ،لتأخره عن لحاقه إذ رآهم ضلوا

 (.2)تعالى هقاصدا بذلك رضاء،عز وجل

نما نبعد القصد إلى  ،ولسنا نبعد هذا من الأنبياء عليهم السلام قال:" وا 
وهذا هو معني ما ذكره الله تعالى عن  ،المعصية وهم يعلمون أنها معصية

والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي  ]ابراهيم خليله صلى الله عليه وسلم إذ قال
ليغفر الله لك ما ]وقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم  (،4[)يوم الدين

إنما الخطيئة المذكورة والذنوب المغفورة ما وقع  (3[)تقدم من ذنبك وما تأخر
ان أو بقصد إلى الله تعالى إرادة الخير فلم يوافق رضا الله عز وجل بنسي

 (.5")بذلك فقط 

أقتلت نفسا :]موسى عليه السلام للخضر عليه السلام  قال الشبهة الثانية:
وقد  ،فأنكر موسى عليه السلام الشيء وهو لا يعلمه (.6[)زكية بغير نفس

 .7حدث له منه ذكراكان أخذ عليه العهد أن لا يسأله عن شيء حتى ي

 رد ابن حزم
                                                           

 . 32، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
  . 32، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  2
 .92سورلإ الارراء  ا فة   3
 . 2سورلإ الاعح ا فة   7
  . 32، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 5
 .47سورلإ ال     1
 . 32، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 4
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 هذا لوجهين: لا حجة لهم فيوضح الإمام ابن حزم  أ

عليه ، وقد طلب موسى أن ذلك كان على سبيل النسيان الوجه الأول:
لا  ألا يؤاخذه بما بالنسيان حيث قال:] عليه السلام قبل من الخضرالسلام 

  (.1[)تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً 

أن  فظن ،على ظاهر الأمر تكلم موسى عليه السلام جه الثاني : أنو ال
كان عند الخضر العلم الجلي بكفر ذلك الغلام  له، لكن ذنب لا الغلام زكى

قصد فليس في هذا مأخذ على موسى عليه السلام لأنه ما  ،واستحقاقه القتل
نكار ما لم يعلم  ،والرحمة ،وجه الله تعالى إلا في ذلك هبكلام  (2)وجههوا 

فعلتها إذا وأنا من  قال:]عليه السلام أن موسى  الشبهة الثالثة: 
 (.4[)الضالين

ذكروا قول موسى عليه السلام قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى راداً:"و  
فعلتها إذا وأنا من الضالين فقول صحيح وهو حاله قبل النبوة فإنه كان 

لغيب عن العلم كما تقول أضللت ضالا عما اهتدى له بعد النبوة وضلال ا
بعيري لا ضلال القصد إلى الإثم وهكذا قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه 

 (.3")وسلم ووجدك ضالا فهدى أي ضالا عن المعرفة وبالله تعالى التوفيق

وقيل كان  ،وقد قيل إن هذا كان قبل النبوة:"فتح القديرقال الشوكاني في 
نه كان إذ ذاك في إثنتي عشرة سنة ،ذلك قبل بلوغه سن التكليف وكل  ،وا 

ولا شك  ،هذه التأويلات البعيدة محافظة على ما تقرر من عصمة الأنبياء

                                                           
 .43سورلإ ال     1
 . 32، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 .24الارراء  ا فة سورلإ  3
  . 32، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 7
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فليس  ،والقتل الواقع منه لم يكن عن عمد ،أنهم معصومون من الكبائر
 .(1") لأن الوكزة في الغالب لا تقتل ؛بكبيرة

 من بني أسرائيل عوقب سائلوه سأل موسى عليه السلام أمراً  رابعة:الشبهة ال
 وهو رؤية الله عز وجل. قبله

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا  :]الله عز وجل عن بني إسرائيل الق 
 (.2[)أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

 

 

لن  ك قالرب أرني أنظر إلي ]وموسى قد سأل ربه مثل ذلك فقال :قالوا 
 (.3([)4) تراني

 رد ابن حزم

 :قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لانه خارج على وجهين

ل ذلك قبل سؤال بني إسرائيل رؤية الله أأن موسى عليه السلام س :أحدهما 
لأنه سأل  ؛فهذا لا مكروه فيه ،وقبل أن يعلم أن سؤال ذلك لا يجوز ،تعالى

  .فضيلة عظيمة أراد بها علو المنزلة عند ربه تعالى

                                                           
  ،7، جبنير لأ  ،فنعح القندفر فنعح القندفر ااناق  بنين فنب الر افنة  الدرافنة قنن علنم العاسنير، عار الا نر : د د بن علني بنن د ند الانوكا، 1

 .117ص  
 .153سورلإ الفساء  ا فة  2
 .173سورلإ الأعرابا ا فة  3
 .33، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 7
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 ،أن بني إسرائيل سألوا ذلك متعنتين وشكاكا في الله عز وجل :والثاني
 (.1)وموسى سأل ذلك على الوجه الحسن الذي ذكرنا آنفا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   عليه السنم يونس في على من تكلم حزم المطلب الثامن :رد ابن
                                                           

   .33، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
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ذكروا في  أمر يونس عليه السلام الإمام ابن حزم أن الذين تكلموا فيذكر 
 ذلك أربع آيات هي : 

وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر :]قول الله تعالى عنه الأولى : 
عليه فنادى في الظلمات ان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 

  (.1[)الظالمين

ه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم فلولا ان :]قوله تعالى الثانية:
 (.2[)يبعثون 

فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب  :]لنبيه عليه السلام تعالى قوله الثالثة:
الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو 

 (.4[)مذموم

 (.3[)فالتقمه الحوت وهو مليم:]قوله تعالى  الرابعة:

ومن  ،ولا ذنب أعظم من المغاضبة لله عز وجل :قالوامام ابن حزم:"الإ قال
وقد أخبر الله تعالى أنه استحق  ؟أكبر ذنبا ممن ظن أن الله لا يقدر عليه
وانه اقر على  ،وانه استحق الملامة ،الذم لولا أن تداركه نعمة الله عز وجل

  (.5")ونهى الله تعالى نبيه أن يكون مثله ،نفسه أنه كان من الظالمين

 ونحن نذكر إن شاء الله تلك الشبه تباعاً مع رد ابن حزم عليها.

                                                           
 .94سورلإ الأنبياء  ا فة    1
 .177، 173سورلإ ال افالأ ا فعان   2
 .79،  79سورلإ القلم اللآفعان   3
 .172ا فة   سورلإ ال افالأ 7
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مغاضبة يونس عليه السلام لربه عز وجل ـ زعموا ـ مع ظنه الشبهة الأولى:
(، 1أن الله تعالى لا يقدر عليه، ففسروا  قوله تعالى:] فظن أن لن نقدرعليه[)

 ضد العجز، كما يزعمون . بالقدرة التي هي

وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن :]تعالى عنه  هقول والآية كاملة هي
نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 

 (.2[)الظالمين

 رد ابن حزم

ولا  ، قال:"لم يغاضب ربه قط وضح الإمام ابن حزم أن يونس عليه السلام
كان قائلا على الله  ،فمن زاد هذه الزيادة ،الى أنه غاضب ربهقال الله تع

هذا لا يحل ولا يجوز أن يظن بمن له  ،الكذب وزائدا في القرآن ما ليس فيه
فكيف أن يفعل ذلك نبي من  ،أنه يغاضب ربه تعالى ،أدنى مسكة من عقل

  (.4؟")الانبياء

ذلك مراد الله عز وجل فعلمنا يقينا أنه إنما غاضب قومه ولم يوافق قال :"
ن كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضا الله عز ا  فعوقب بذلك و 

  (.3")وجل

ليس علي ما ظنوه من  (5[)فظن أن لن نقدر عليه]قوله تعالى  ثم وضح أن
أن يونس عليه السلام ظن عدم قدرة الله عليه في ذلك بعني أنه يعجز عن 

                                                           
 .94سورلإ الأنبياء  ا فة   1
 .94سورلإ الأنبياء  ا فة   2
 .35، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3

 .31، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 7
 .94سورلإ الأنبياء  ا فة   5
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منين والمتيقن عندهم قدرة الله على كل شيء ذلك، فإنه من المعلوم لدى المؤ 
 ؟ل على الناس في العلمضفكيف بنبي مفيعلم هذا عوامهم، 

نما المقصود بقوله تعالى] أن الله تعالى لا يضيق  [،فظن أن لن نقدر عليهوا 
 (.1)نه محسن في فعله ذلكأذ ظن إعليه في مغاضبته لقومه 

ن الله تعالى الذي أرسله أومن المحال المتيقن ان يكون نبي يظن  قال:"
ن من أولا شك في  ،وهو يرى ان آدميا مثله يقدر عليه،بدينه لا يقدر عليه 

نبي صلى الله عليه وسلم الفاضل فانه يشتد غضبه لو نسب ذلك للنسب هذا 
ول الله فكيف إلى يونس عليه السلام الذي يقول فيه رس ،إليه أو إلى ابنه

فقد بطل ظنهم  (2[)لا تفضلوني على يونس بن متى :]صلى الله عليه وسلم
فظن أن  ]أن معنى قوله ة ما ذهب إليه من صحاستدل على و  (.4")بلا شك

أن الله تعالى [ هو ظن يونس عليه السلام نقدر عليه أي لن نضيق عليه لن
وأما اذا ما ابتلاه فقدر  :] بقوله تعالىلا يضيق عليه في مغاضبته لقومه 

 كما هو معلوم.  أي ضيق عليه (3[)عليه رزقه

وأما إقرار يونس صلى الله عليه وسلم على نفسه بالظلم فمن المعلوم أن 
وضع الشيء في غير موضعه فلما وضع النبي صلى الله عليه هو "الظلم 

ه وسلم المغاضبة في غير موضعها اعترف في ذلك بالظلم لا على أنه قصد
  (.5") وهو يدري أنه ظلم

                                                           
 .31،  35، ص  7، ج  الأهواء   الفح لا   في المل  ابن مقف ا 1
،  7ج، باب  إن فننونس لمننن المرسننلين ،كعنناب الأنبينناء    ( د نند بننن إسماعينن : اانناق  ال ننحيح، تحقيننق ع. ق ننطال عفنن  البغننا،البخنناري 2

 ".قا ففبغي لأمد أن ف ون خيرا قن فونس بن ق   (.  لاظ  عفد البخاري" 7521، )  1949ص
 . 31، ص  7، ج المل   الأهواء   الفح لا   في ابن مقف ا 3
 .11سورلإ الاجر ا فة   7
 .34، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 5
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استحق الذم لولا أن يونس عليه السلام  أخبر الله تعالى أن الشبهة الثانية:
فاصبر لحكم ربك ولا تكن  فقال سبحانه:] تداركه نعمة الله عز وجل

كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ 
 (.1[)بالعراء وهو مذموم

استحق الذم واللوم ولولا نعمة الله للبث في بطن الحوت إلى كما أخبر أنه 
فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم  :]تعالى قال يوم يبعثون 

 (.2[)يبعثون 

 رد ابن حزم

ما نهى الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أو قال الإمام ابن حزم:" 
 ،فنعم نهاه الله عز وجل عن مغاضبته قومه .عن أن يكون كصاحب الحوت

ما قول الله تعالى انه استحق أو  .وبالمطاولة لهم ،ذاهمأوأمره بالصبر على 
الذم والملامة لولا النعمة التي تداركه بها للبث معاقبا في بطن الحوت فهذا 
نفس ما قلناه من أن الانبياء عليهم السلام يؤاخذون في الدنيا على ما فعلوه 

  (.4")ا يظنونه خيرا وقربة إلى الله عز وجل إذا لم يوافق مراد ربهممم

ومعلوم أن الله استجاب ليونس عليه السلام حينما دعا قائلًا:]لا إله  أقول:
(، وقبل توبته واستغفاره،بل كان حاله 3أنت سبحانك إني كنت من الظالمين[)

 بعد التوبة ،أفضل من حاله قبلها.

                                                           
 .79،  79سورلإ القلم اللآفعان  1
 .177، 173سورلإ ال افالأ ا فعان  2
 .34 ،  31، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
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الله تعالى بعد أن تكلم عن قصة يونس عليه قال ابن تيمية رحمه 
كله  ،والمقصود هنا أن ما تضمنته قصة ذي النون مما يلام عليهالسلام:"

وكان بعد خروجه من بطن الحوت  ،مغفور بدله الله به حسنات ورفع درجاته
والاعتبار إلى أن قال:" (.1")وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع

  (.2")ما جرى في البداية والأعمال بخواتيمهابكمال النهاية لا ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   عليه السنم داوود فيابن حزم على من تكلم  المطلب التاسع : رد
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  شبهتين عليه السلام داوود فيذكر ابن حزم أن الذين تكلموا 

 الشبهة الأولى:

وهل أتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب إذ  الخصمين في قوله تعالى:] أن 
)دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان كانوا ملائكة  (1[

في أمر امرأة  بخطئه عليه السلام نبهوا داوود، (2)معرضين بأمر النساء
 أوريا. 

الصغيرة دون الكبيرة واعتقد أن الملائكة  عليه السلام فمن جوز على داوود
 خطب داوود على خطبة أخيه أوريا ونحو ذلك. عرضت، قالوا

فطلب من أوريا أن يطلق  ،عشق امرأة أوريا ومن نسب إليه الكبيرة قال إنه
حتى قتل أوريا، ومن تلك ، فاحتال بالوجوه الكثيرةزوجته ليتزوجها هو فأبى، 
أمر أوريا بالخروج إلى الغزو،فقتل عليه السلام  الحيل التي ذكروها أن داوود

فأرسل الله إليه ملكين  (.4فتم بها المائة) عليه السلام داوود ، فتزوجهافيه 
في صورة المتخاصمين في واقعة شبيهة بواقعته ، وعرضا تلك الواقعة عليه 
. فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنباً ، ثم تنبه لذلك فاشتغل 

 . (3)بالتوبة

 :هذه القصة ثلاثة أقوالللناس في " يقول الفهر الرازي في تفسيره:

 .أحدها : ذكر هذه القصة على وجه يدل على صدور الكبيرة عنه 

                                                           
 قن سورلإ ص. 25 سياي الق ة فبدأ قن هذ  ا فة  ففع ي في ا فة  24سور ص ا فة   1
 . 39، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 . 52، 51ابن خمير، تفقف  الأنبياء  ص  3
 .151ص  ،   21ج   بير، عاسير الال الرازي:  7
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وثانيها : دلالتها على الصغيرة وثالثها : بحيث لا تدل على الكبيرة ولا على  
 (.1")الصغيرة

تلك الكبيرة المذكورة، بل ولا  عليه السلام داوود أقول: ومعاذ الله أن يفعل
يفعلها صالح من الصالحين، فكيف بنبي الله داوود عليه السلام، بل سياق 
الآيات يدل على أن الله مدحه في بداية ذكر القصة وعند نهايتها  حيث قال 

بِر  عَلَى مَا سبحانه قبل ابتداء القصة للنبي صلى الله عليه وسلم :] اص 
كُر   َي دِ إِن هُ أَو اب  يَقُولُونَ وَاذ  [، ثم قال سبحانه عقب ذكر  عَب دَنَا دَاوُودَ ذَا الأ 

نَ مَآَبٍ ):] القصة ن  لَهُ عِن دَنَا لَزُل فَى وَحُس  نَا لَهُ ذَلِكَ وَاِ  يَا دَاوُودُ إِن ا  (25فَغَفَر 
َر ضِ   (.2([)26) جَعَل نَاكَ خَلِيفَةً فِي الأ 

لى نفى هذه القصة من أساسها ، وجزم بأنها والإمام ابن حزم رحمه الله تعا
من وضع اليهود، ولا شك أن ما قاله هو الحق. لعدم وجود السند، ولمنافاتها 
لعصمة الملائكة؛لأن فيها نسبة الكذب إليهم،ولمنافاتها أيضاً لعصمة 

 (.4الأنبياء من الكبائر ومن الوقوع في الفواحش)

واردة في قصة نبي الله داوود عليه ثم وضح رحمه الله تعالى أن الألفاظ ال
نما كان ذلك الخصم قوماً السلام هي على ظاهرها تماماً،قائلًا:" من بني  وا 

بغى أحدهما  ،آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم
ومن قال أنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر  ،على الآخر على نص الآية

                                                           
   .151ص  ،   21ج   بير، عاسير الال الرازي:  1
 . 21،  25سورلإ ص ا فة   2
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وزاد في القرآن ما  ،وقوله ما لم يقل ،وجل النساء فقد كذب على الله عز
  (.1")ليس فيه

 وجوه الرد التي ذكرها ابن حزم رحمه الله تعالى هي :و 

، لا دعوى مجردة الوجه الأول : أن هذه القصة خرافة وضعها اليهود ، فهي
 ( .2دليل عليها)

لأن الله " عز وجل الله الوجه الثاني : أن من اعتقد تلك القصة فقد كذب
ولا  لم يكونوا قط خصمين :فقال هو (،4[)هل أتاك نبأ الخصم:]و تعالى يقول

حدهما تسع وتسعون نعجة ولا كان بغى بعضهم على بعض ولا كان قط لأ
  (.3")للآخر نعجة واحدة ولا قال له أكفلنيها

فكيف برسول الله داود  الوجه الثالث: كل واحد منا ينزه نفسه من تلك القصة،
 (5؟)وسلم صلى الله عليه

ن كل امرس منا ليصون نفسه وجاره إوتالله قال ابن حزم رحمه الله تعالى:" 
 ،المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها

هذه أفعال السفهاء المتهوكين الفساق  ،وعن أن يترك صلاته لطائر يراه
ل الله داود صلى الله عليه فكيف برسو  ،المتمردين لا أفعال أهل البر والتقوى 

لقد نزهه الله عز  ،وأجرى على لسانه كلامه ،الذي أوحي إليه كتابه ؟وسلم

                                                           
 . 39، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 . 39، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
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فكيف أن يستضيف إلى  ،وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله
  (.1؟")أفعاله

ثم وضح الإمام ابن حزم أن استغفار داوود عليه السلام وظنه أن الله فتنه، 
هذه القصة أو طعن في عصمته عليه السلام  ليس فيه متعلق لمن نسب له

نبي ولا من مذنب ولا من  الاستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا منف ،
ويستغفرون للذين آمنوا ] في الملائكة: ل الله تعالىو ق. ودليل ذلك غير مذنب

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
 (.2[)عذاب الجحيم

، من وخروره ساجدا ومغفرة الله تعالى له داوود عليه السلام  استغفارف 
أن يكون ما أتاه الله وداوود عليه السلام ظن " المحامد الدالة على فضله.

فقد كان رسول الله صلى الله عليه  ،عز وجل من سعة الملك العظيم فتنة
  تعالى من هذافاستغفر الله ،وسلم يدعو في أن يثبت الله قلبه على دينه

إذ لم يكن ما أتاه الله تعالى من ذلك  ،فغفر الله تعالى له هذا الظن ،الظن
  (.4")فتنة
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   عليه السنم سليمان في ابن حزم على من تكلم المطلب العاشر : رد

ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أن الذين تكلموا في سليمان عليه السلام 
 ذكروا آيتين وحديث. 

 أما الآيتان فهما:

ولقد فتنا سليمان وألقينا على  :]قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام 
 (.1[)ثم أناب كرسيه جسداً 

ى توارت إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حت] وقوله سبحانه عنه أيضاً:
 (.2[)عناقبالسوق والأ بالحجاب ردوها علي فطفق مسحاً 

في الحديث الثابت  رسول الله صلى الله عليه و سلم قول وأما الحديث فهو
طوفن الليلة علي أن سليمان عليه السلام قال لأ :]صلى الله عليه و سلم عنه

ن شاء إكذا وكذا امرأة كل امرأة منهن تلد فارسا يقاتل في سبيل الله ولم يقل 
 (.4[)الله

 رد ابن حزم رحمه الله تعالى على من تكلم في سليمان عليه السنم

                                                           
 .37سورلإ ص ا فة   1
 .23، 22سورلإ ص ا فعان  2
، باب قننن طلنن  الولنند للج نناع كعنناب اا نناع  السننير، ( د نند بننن إسماعينن : اانناق  ال ننحيح، تحقيننق ع. ق ننطال عفنن  البغننا،البخنناري 3

 لاظنننن  عفنننند  (.2117، )1439ص،  3ج ، "لأطننننوفن الليلننننة علننننل قائننننة اقننننرألإ أ  تسنننن   تسننننرين كل ننننن يأتي باننننارس يجاهنننند في سننننبي  الله
 . "اقرألإ أ  تس   تسرين كل ن يأتي باارس يجاهد في سبي  الله لأطوفن الليلة علل قائةالبخاري"
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ولقد  :]قول الله عز وجل عن سليمان عليه السنم أولًا: رده على من تأول
( بتأوين  هاطئة 1[)ه جسدا ثم أنابفتنا سليمان وألقينا على لرسي

 وساقطة. 

لم يذكر ابن حزم تأويل الطاعنين لفتنة الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه 
ولقد فتنا ]قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام  السلام، المذكورة في

(، فضرب عن ذلك صفحاً، 2[)سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب
ي تفسير معنى الفتنة، ففسر فتنة الله لسليمان عليه السلام وشرع مباشرة ف
وما عدا هذا فخرافات ولدها زنادقة  . قال:"ظهر فضله فقطباختباره حتى 
 (. 4")اليهود وأشباههم

فتنا  :"]ولقدمعنى قوله تعالى أن ووضح ابن حزم رحمه الله تعالى
 (، فظهر فضله.5")أي أتيناه من الملك ما اختبرنا به طاعته(3[)سليمان

 واستشهد لهذا المعنى بآيتين هما:

إن هي إلا فتنتك  :]تعالى مصدقا لموسى عليه السلام في قوله تعالى قوله 
 (.6[)تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء 

ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد  :]تعالى ولهوق
 (.7[)الذين صدقوا وليعلمن الكاذبينفتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 

                                                           
 .37سورلإ ص ا فة  1
 .37سورلإ ص ا فة  2
 . 71، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
 .37سورلإ ص ا فة  7
 . 71، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 5
 .55سورلإ الأعرابا ا فة   1
 .3، 2، 1سورلإ الرف بولأ ا يالأ  4
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فهذه فتنة الله  ،فهذه الفتنة هي الاختبار حتى يظهر المهتدي من الضال قال"
وما عدا هذا ،تعالى لسليمان إنما هي اختباره حتى ظهر فضله فقط 

 (.1")فخرافات ولدها زنادقة اليهود وأشباههم

 هو يؤمنعلى كرسيه فأما الجسد الملقى ما مضى هو تفسيره لمعنى الفتنة،  
نص صحيح في  ولم يثبت عنده ،قد أصاب الله به ما أراد الله تعالىبأن 

 ؟بتفسير هذا الجسد ما هو ،القرآن أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 نه كان جنياً :إلبتة في بطلان قول من قالأننا لا نشك ألا إ لكنه قال:"

والله تعالى لا يهتك ستر رسوله  ،تصور بصورته بل نقطع على أنه كذب
نه كان ولدا له إ :وكذلك نبعد قول من قال ،صلى الله عليه وسلم هذا الهتك

فسليمان عليه السلام كان أعلم من أن يربي ابنه  ،أرسله إلى السحاب ليربيه
وهذه كلها  ،بغير ما طبع الله عز وجل بنية البشر عليه من اللبن والطعام

  (.2")بة لم يصح اسنادها قطخرافات موضوعة مكذو 

اني  :]قول الله عز وجل عن سليمان عليه السنمرده على من تأول  ثانياً:
أحبب  حب الهير عن ذلر ربي حتى توار  بالحجاب ردوها علي فطفق 

  .ذ اشتغل بها عن الصنةاأنه قتل الهيل ب (،3[)مسحا بالسوس 

خرافة موضوعة مكذوبة هذه جزم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بأن 
 للأسباب التالية: وأنها من اختراع زنديق بلا شك ،سخيفة باردة

 .معاقبة خيل لا ذنب لها والتمثيل بها السببالأول:

 .تلاف مال منتفع به بلا معنىالسبب الثاني: إ
                                                           

  . 71، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 .72، 71، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
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 .نسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسلالسبب الثالث: 

و اشتغاله بها عن الصلاة ـ وه  الخيل على ذنبه السبب الرابع:معاقبة
 .لا على ذنبها بزعمهم ـ

 (.1؟")وهذا أمر لا يستجيزه صبي ابن سبع سنين فكيف بنبي مرسل قال:"

وهو أنه عليه  ثم شرع في تفسير الآية موضحاً أن الآية هي على ظاهرها:" 
السلام أخبر أنه أحب حب الخير من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس 
بالحجاب أو حتى توارت تلك الصافنات الجياد بحجابها ثم أمر بردها فطفق 

لها هذا هو ظاهر الآية الذي لا  مسحا بسوقها وأعناقها بيده برا بها واكراماً 
وه من قتل الخيل وتعطيل يحتمل غيره وليس فيها اشارة أصلا إلى ما ذكر 

  (.2")الصلاة

الحديث الثاب  من قول رسول الله صلى الله عليه  ذلرثالثاً: رده على من 
و سلم أن سليمان عليه السنم قال لاطوفن الليلة علي لذا ولذا امرأة لل 

  .امرأة منهن تلد فارسا يقاتل في سبيل الله

  .ن شا  اللهاولم يقل قالوا: 

وهذا ما لا حجة لهم فيه فإن من قصد تكثير المؤمنين  "قال أبو محمد 
ولا يجوز أن يظن به أنه  ،المجاهدين في سبيل الله عز و جل فقد أحسن

وقد جاء في نص  ،يجهل أن ذلك لا يكون إلا أن يشاء الله عز و جل

                                                           
 .72، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 .  72، ص  7، ج  الفح لا   في المل   الأهواء  ابن مقف ا 2
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 ،فأوخذ بالنسيان في ذلك الحديث المذكور أنه إنما ترك إن شاء الله نسياناً 
  (.1")وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين ،خيروقد قصد ال
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رد ابن حزم على من تكلم في نبينا محمد صلى  المطلب الحادي عشر: 
ذكر ابن حزم أن الذين تكلموا في نبينا محمد صلى الله  الله عليه وسلم .

الشبه ثم رد عليه وسلم ذكروا شبهاً، فذكرابن حزم رحمه الله تعالى تلك 
 عليها.

لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما  :]ذكروا قول الله تعالى الشبهة الأولى:
من قوله عليه السلام لقد عرض  جاءما ذكروا ف (.1[)أخذتم عذاب عظيم

لو نزل ما روي عنه عليه السلام:و (2)علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة
 .(4)منه إلا عمر ىعذاب ما نج

                                                           
  .19سورلإ الأنااد ا فة   1
باب اضقنداع بالم ئ نة في غنق لإ بندر ، كعناب اا ناع  السنير، تحقيق: د ند فنؤاع عبند البناقي ،صحيح قسلم )قسلم (، قسلم بن الحجاج:  2

 (.1413، ) 1395ص، 3ج،   إبامة الغفائم
 ،علنل سننبي  المثنناد، 79، ص 14، انظننر الطبري:جناق  البيننان عننن   فن  حمي القننرحمن، ج،  بنند ن سنفد  أعثنر علينن  إ  في كعن  العااسننير  3

ع رقنة  أن ر افنة هنذا الأسنر تانرع بهنا هو قد م م اضقاف ابن مقف علل هذا الأسر بالضر  بحس  قا اطل  علي ،  علة ضرا  عفد ابن مقف 
: ابننن مننقف  . انظننر أ  الخطننتر الننذي   يجننوز قر  ننا الر افننة عفنن  أ  سننوء  الحانن  ، هننو  ننن قنند صننح علينن   ضنن  الحنندفا ،ع ننار الي نناقيبننن 

   . 74، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ا
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قبل الفداء وترك ف رضي الله عنه ليه السلام إلى رأي أبي بكرمال ع قالوا:
؛ لذلك إن نجا أشار بقتلهم رضي الله عنه فقد عمر وأما ؛قتل الأسرى ببدر

 (.1رضي الله عنه) عمر فقطمن العذاب أحد فكان يكون 

 رد ابن حزم رحمه الله عليها

لولا كتاب من الله سبق  تعالى:] قوله ن الخطاب فيأضح الإمام ابن حزم و 
لا لرسول الله  ،للمسلمين هو خطاب (2[)لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم

فكانوا هم المذنبين  ،تنازعوا في غنائم بدرحين وذلك  ،صلى الله عليه و سلم
 ذلكالإمام ابن حزم ل واستشهد . صلى الله عليه و سلم ى النبيين علقشنالم

عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله يسألونك ]قوله تعالى بآيات هي:
  (.4[)صلحوا ذات بينكمأو 

نما أيجادلونك في الحق بعدما تبين ك الأنفال نفسها:]وقوله تعالى في سورة 
 .(3[)يساقون إلى الموت وهم ينظرون 

 (5[)تريدون عرض الدينا والله يريد الآخرة]وقوله تعالى  

الأنفال المأخوذة يومئذ إلى رسول الله  مر فيوقد رد الله عز و جل الأ 
  (.6)صلى الله عليه و سلم

فقد  (1)[منه إلا عمر الو نزل عذاب ما نج]وأما الخبر المذكور الذي فيه 
فهذا خبر لا يصح لأن المنفرد بروايته قال فيه ابن حزم رحمه الله تعالى:"

                                                           
 . 71،  75، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
 .19سورلإ  الأنااد ا فة   2
 الأنااد ا فة  الأ لى.سورلإ   3
 .1سورلإ  الأنااد ا فة  7
 .14سورلإ  الأنااد ا فة   5
 . 74، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف :  ا 1
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وهو ممن قد صح عليه وضع الحديث أو سوء  ،عكرمة بن عمار اليمامي
ثم لو صح لكان القول  ،الحف  أو الخطأ الذي لا يجوز معهما الرواية عنه

  (.2")فيه كما قلنا من أنه قصد الخير بذلك

وما  .أن جاءه الأعمى .وتولى بسع :]قوله تعالىذكروا و  الشبهة الثانية:
نت له أف .من استغنى أما .أو يذكر فتنفعه الذكرى  .يدريك لعله يزكى

فأنت عنه  .وهو يخشى .وأما من جاءك يسعى .لا يزكىأوما عليك  .تصدى
 (.4[)تلهى

 رد ابن حزم رحمه الله عليها

 جلس إليلما  السابقة إنما نزلت ياتالآ ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أن
صلى  النبيُ  من عظماء قريش ورجا عظيم   نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

من  ذلك الكافر وعلم عليه السلام أنه لو أسلم ،اسلامه الله عليه وسلم
 صلى الله عليه وسلم ، فطمع النبيعظماء قريش لأسلم باسلامه ناس كثير

 أن هذا الأعمى ه صلى الله عليه وسلمعلم ، معالدينالله باسلامه ظهر أن ي
 لا ـ ور الدينيسأله عن أشياء من أمكان الذي  ـ وهو عبدالله ابن أم مكتوم

فاشتغل عنه عليه  ولن ينصرف عنه، هو حاضر معهليقينه بأنه  ،يفوته
وهذا غاية  ،السلام بما خاف فوته من عظيم الخير عما لا يخاف فوته

نهاية التقرب  وه ،بل هذامرفي ظاهر الأ تهالنظر للدين والاجتهاد في نصر 
فعاتبه الله عز و جل على ذلك  .إلى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجر

البر  ،قبل على ذلك الأعمى الفاضلولى عند الله تعالى أن يُ إذ كان الأ

                                                                                                                                                                      
 .3ماشية رقم ، 291تقدف ال  ف علي  ص   1
 .  74، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف : ا 2
 .75، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف : ا سورلإ عبس ا يالأ  قن الأ لى إلى الراشرلإ.  انظر إلى إفراع الاب ة في 3
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، فهو لم يتعمد مخالفة الله لكنه وقع عن غير قصد في خلاف ما أراده التقي
 هاميوق ،عليه السلام من اثنتين ومن ثلاث وهسهالله ، ولا فرق بين هذا وبين 

نعم ولا يفعل  ،أصلاً  تعمداً م لى أن يفعل من ذلك شيئاً من اثنتين ولا سبيل إ
  (.1)منا فيه خير إنسان   عمدٍ بذلك 

الحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءته عليه ا و ذكر  الشبهة الثالثة:
وذكروا تلك الزيادة المفتراة التي تشبه من  (.2[)والنجم إذا هوى ]السلام في 

 (.4)الغرانيق العلي وأن شفاعتها لترتجىنها لهي ا  و  :وضعها من قولهم

 رد ابن حزم رحمه الله عليها

ة النبي لم يصح قط في قراءوضح الإمام ابن حزم أن هذا الحديث كذب 
 .تلك الزيادة المفتراة تشبه من وضعها وأن  صلى الله عليه وسلم،

وأنهن الغرانيق العلى وأن ]أما الحديث الذي فيه قال الإمام ابن حزم:"
فكذب بحت موضوع لأنه لم يصح قط من طريق النقل ولا  [اعتها لترتجىشف

  (.3")معنى للاشتغال به إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ]وذكروا قول الله تعالى  الشبهة الرابعة:
نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم 

  (5والله عليم حكيم[) كم الله آياتهيح

 

                                                           
 .  انظر ص .79،   74، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 1
 سورلإ االفجم ا فة الأ لى.  2
 .  74، ص  7، ج  الأهواء   الفح لا   في المل  ابن مقف ا 3
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 رد ابن حزم رحمه الله عليها

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا  :]قوله تعالى ضح ابن جزم أنو 
ليس لهم  (،1[)لقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطانأإذا تمنى 

الاماني الواقعة في النفس لا معنى لها وقد تمنى  وعلل ذلك بأن"حجة  فيه
النبي صلى الله عليه و سلم اسلام عمه أبي طالب ولم يرد الله عز و جل 
كون ذلك فهذه الأماني التي ذكرها الله عز و جل لا سواها وحاشا لله أن 

وهذا الذي قلنا هو ظاهر  (.قال:"2")يتمنى نبي معصية وبالله تعالى التوفيق
دون مزيد تكلف ولا يحل خلاف الظاهر إلا بظاهر آخر وبالله تعالى الآية 
  (.4")التوفيق

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا  :]قوله تعالىذكروا و  الشبهة الهامسة:
  (.3[)إلا أن يشاء الله

امتسك الوحي عنه عليه السلام لتركه الاستثناء إذ سأله اليهود عن  قالوا:
 (.5)وأصحاب الكهف ،وعن ذي القرنين ،الروح

 رد ابن حزم رحمه الله عليها 

                                                           
 52سورلإ الحج ا فة  1
 . 79ص  ، 7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 . 79، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
 .27،  23سورلإ ال      7
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ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن ]وأما قوله قال الإمام ابن حزم:" 
فقد كفى الله عز و جل الكلام في ذلك  (1[)يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت

  (.2")ببيانه في آخر الآية أن ذلك كان نسيانا فعوتب عليه السلام في ذلك

وتخفي في نفسك ما الله مبديه  :]قوله تعالىا و وذكر  الشبهة السادسة:
 (.4[)وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

 

 رد ابن حزم رحمه الله عليها

وضح الإمام ابن حزم أن الأمر الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم 
لناس وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخشى ا والمشار إليه في قوله تعالى:]

 ، وهو أمرمنا زينب رضي الله عنها( هو زواجه من أ3[)والله احق أن تخشاه
نما ،ومباح له إظهاره ،ومباح له طيه ،ومباح له تركه ،مباح له فعله خشي  وا 

 ويظنوا ظناً  النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ذلك خوف أن يقولوا قولاً 
فاستعظما ذلك  (5[)ا صفيةأنه] ينينصار فيهلكوا كما قال عليه السلام للأ

فأخبرهما النبي صلى الله عليه و سلم أنه إنما أخشى أن يلقى الشيطان في 
  (.6)أصلاً فيما ذكر  معصية فثبت ألا ،قلوبهما شيئاً 

                                                           
 .  27،  23سورلإ ال     1
 . 79، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
 .34سورلإ الأمقاب ا فة   3
  .34قاب ا فة سورلإ الأم 7
   ،ع افنن اعباب زيارلإ المننرألإ ز ج ننا في كعنناب الأعع ننابا،    ( د نند بننن إسماعينن : اانناق  ال ننحيح، تحقيننق ع. ق ننطال عفنن  البغننا،البخنناري5
  لا  البخاري:"هذ  صاية". (.1933، )414ص،  2 ج

 . 79،  79، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 1
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وهذا الذي خشيه عليه السلام على الناس من هلاك قال الإمام ابن حزم:" 
هؤلاء المخذولون أديانهم بظن يظنونه به عليه السلام هو الذي يحققه 

المخالفون لنا في هذا الباب من نسبتهم إلى النبي صلى الله عليه و سلم 
تعمد المعاصي فهلكت أديانهم وضلوا ونعوذ بالله من الخذلان وكان مراد الله 

منا عز و جل أن يبدي ما في نفسه لما كان سلف في علمه من السعادة لأ
  (.1")زينب رضي الله عنها

 

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما  ]قوله تعالىذكروا  السابعة:الشبهة 
 (.2[)تأخر

متن الله عليه في اوبأي شيء  ؟ن لم يكن له ذنب فماذا غفر لهإف :قالوا 
 (4؟)ذلك

 رد ابن حزم رحمه الله عليها 

ما قول الله عز و جل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قال الإمام ابن حزم :"أ
لا ما وقع بنسيان إنبياء عليهم السلام ليست ن ذنوب الأأوما تأخر فقد بينا 

مما لا يوافقون مراد الله تعالى منهم فهذان  و بقصد الى ما يظنون خيراً أ
 (.3")لوجهان هما اللذان غفر الله عز و جل لها

                                                           
 . 79، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا  1
 .2 سورلإ الاعح ا فة  2
 .  71، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 3
 . 71، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 7
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لو دعيت إلى ما دعي  :]صلى الله عليه و سلم قوله ذكرواو  الشبهة الثامنة:
 (.1[)إليه يوسف لأجبت

ولم يذكر الإمام ابن حزم تأويلهم للآية ، ولكن شرع في تفسير المقصود من 
 (.2عبارة ]لو دعيت[ الواردة في الحديث)

 رد ابن حزم رحمه الله عليها  

واردة في وضح الإمام ابن حزم أن المقصود من عبارة ]لو دعيت[ ال 
هو إذا هو صلى الله عليه وسلم في مكان يوسف عليه السلام إنما الحديث،

لأجاب تلك الدعوة، كل ذلك ليوضح النبي  دعي إلى الخروج من السجنو 
 صلى الله عليه وسلم صبر يوسف عليه السلام،إذ دعي يوسف عليه السلام

ا بال النسوة فلم يجب إلى الخروج حتى قال للرسول ارجع إلى ربك فاسأله م
. واستدل الإمام ابن حزم لهذا ن ربي بكيدهن عليمن إاللاتي قطعن أيديه

الفهم الذي فهمه، من نص عبارات الحديث نفسه حيث فيها] ولو لبثت في 
 السجن ما لبث يوسف عليه السلام ثم دعيت لأجبت الداعي[.. 

 ،الخروج عنهفأمسك عن الخروج من السجن وقد دعي إلى رحمه الله :" قال
فأخبر  ،كان شك فيه نحتى اعترف النسوة بذنبهن وبراءته وتيقن بذلك م

 ،أنه لو دعي الى الخروج من السجن لأجاب - لى الله عليه وسلممحمد ص
وهذا التفسير منصوص في الحديث نفسه كما ذكرنا من كلامه عليه السلام 

                                                           
نبينناء  ، باب قننود الله عننق  جنن  ت  نبنن  م عننن كعنناب الأ  ( د نند بننن إسماعينن : اانناق  ال ننحيح، تحقيننق ع. ق ننطال عفنن  البغننا،البخنناري) 1

( .  لاظنن  عفنند البخنناري"  لننو لبثننت في السننجن طننود قننا  3192، )  1233، ص  3ضنني  إبننراهيم   قولنن ت  ل ننن ليط نن ن قلننبي ، ج
 لبا فوس  لأجبت الداعي". 

 . 71، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 2
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 [لاجبت الداعيلو لبثت في السجن ما لبث يوسف عليه السلام ثم دعيت ]و 
  (.1")هذا معناه أو كلاماً 

حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم ذكروا قول الله تعالى ] الشبهة التاسعة:
 في )كذبوا(. بتخفيف الذال (2[)قد كذبوا جاءهم نصرنا

 (. 4ظن الرسل أن الله كذبهم) قالوا :

 رد ابن حزم رحمه الله عليها  

ليس على ما ظنه عالى أن معنى الآية  ضح الإمام ابن حزم رحمه الله تو  
نما معناه أن الرسل عليهم السلام ظنوا بمن وعدهم النصر  ،الجهالهؤلاء  وا 
 (.3)مهم أنهم كذبوا فيما وعدوهم من نصرهمأقو أمن 

ومن المحال البين أن يدخل في عقل من له أدنى رمق أن الله تعالى  قال:"
تمهم علما وأعرفهم بالله عز و فكيف بصفوة الله تعالى من خلقه وأ !يكذب
ومن أجاز إلى نبي  ،ومن نسب هذا إلى نبي فقد نسب إليه الكفر ؟جل

والذي قلنا هو ظاهر الآية وليس  . قال:"5"الكفر فهو الكافر المرتد بلا شك
 (.6")فيها أن الله تعالى كذبهم حاشا لله من هذا

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك  ذكروا قول الله تعالى ] الشبهة العاشرة:
 (.7[)فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك

                                                           
 . 71، ص  7، ج المل   الأهواء   الفح  لا   فيانظر ابن مقف ا 1
 . 114سورلإ فوس  ا فة   2
 . 54، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 3
 . 54، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 7
 . 54، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 5
 . 51، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ا انظر ابن مقف 1
 .97سورلإ فونس ا فة   4
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 (.1)في صحة الوحي إليهرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم  شك قالوا:

 أقول : كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

 

 

 رد ابن حزم رحمه الله عليها

نما ذكر هذا أأن يكون هذا الاعتراض من مسلم نفى الإمام ابن حزم  لبتة ، وا 
لبتة أن يكون مسلم يظن ألا يمكن قال:"و  من أهل الكتابالاعتراض من ذكره 

 (.2")أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان شاكا في صحة الوحي إليه

 وهذا رأي قوي وصائب من ابن حزم رحمه الله .

وجملة حل هذا  .في هذه الآية رسالة مشهورةولنا ثم قال رحمه الله تعالى:" 
التي للجحد بمعنى  (ما)في هذه الآية المذكورة بمعنى  ( إن  )  :الشك أن  

ثم أمره أن يسأل أهل الكتاب تقريرا لهم  {وما كنت في شك مما أنزلنا إليك}
على أنهم يعلمون أنه نبي مرسل مذكور عندهم في التوراة والإنجيل وبالله 

 (.4")وفيقتعالى الت

 

 

 

                                                           
 .  51، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 1
 . 51، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 2
 . 51، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 3
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المطلب الثاني عشر:شبهتان فيهما الطعن في عصمة الأنبيا  مع رد ابن 
 حزم عليهما

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا  :]ذلروا قوله تعالىالشبهة الأولى: 
 (.1[)فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين

لم يذكر ابن حزم شبهتهم ابتداءً، ولكن يستشف من رد عليهم أنهم ادعوا   
أن من نزلت فيه هذه الآيات كان نبياً، آتاه الله آياته وحياً نزل عليه فانسلخ 
منها، فجوزوا بتأويلهم الفاسد انسلاخ الأنبياء عن آيات الله وطعنوا في 

 عصمتهم.
                                                           

 .145سورلإ الأعرابا ا فة   1
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 رد ابن حزم عليهم

ما لا حجة لهم فيه لأنه ليس في نص الآية ولا عن وهذا  :"قال أبو محمد  
رسول الله صلى الله عليه و سلم أن هذا المذكور كان نبيا وقد يكون انباء 
الله تعالى لهذا المذكور آياته أنه أرسل إليه رسولا بآياته كما فعل بفرعون 

ذا صح أن نبياً  لا يعصي  وغيره فانسلخ منها بالتكذيب فكان من الغاوين وا 
 عز و جل تعمدا فمن المحال أن يعاقبه الله تعالى على ما لا يفعل ولا الله

لبتة لأنه لا أعقوبة أعظم من الحط عن النبوة ولا يجوز أن يعاقب بذلك نبي 
يكون منه ما يستحق به هذا العقاب وبالله تعالى التوفيق فصح يقينا أن هذا 

  (.1")المنسلخ لم يكن قط نبياً 

 

 

 

 

أن ما من  :]ذلروا قول رسول الله صلى الله عليه و سلمة: الشبهة الثاني
  (.1)هذا معناه أو لنماً (2[)أحد الا من ألم بذنب أو لاد الا يحيى بن زلريا 

                                                           
 . 73، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 1
عار المنترقون للن ا  ،  1، ط تحقينق: مسنين سنليم أسند قسفد أبي فرلل،:  أحمد بن علي بن المثنى أبو فرلل الموصلي الع ي ي )أبو فرلل(  2
قسنفد اضقنناف  : أحمند بننن مفبن  أبننو عبندالله الاننيبا، (أحمنند) (.  انظنر 2577،  )  719، ص  7ج  ،ف 1997  / هننن 1747 ،عقانق  ،

ك نا ر ا  اضقناف أحمند بنن مفبن  في قواضن  أخنرى قنن قسنفد ، انظنر     (. 2297، )257ص،1ج ،ق نر –أحمد بن مفب ، قؤسسنة قرطبنة 
 .324، 341،  295، 291، ص  1ج 
أبو فرلل مدسفا زهير مدسفا عاان مدسفا حماع بن سل ة عن علني بنن زفند عنن فوسن  بنن ق نران عنن بنن  مدسفا"قسفد أبي فرلل  ن   في  

عبنناس أن رسننود الله  صننلل الله علينن   سننلم  قنناد قننا أمنند قننن  لنند حمعف إ  قنند أخطننتر أ  هننم بخطي ننة لننيس يرننيى بننن زكننريا  قننا ففبغنني لأمنند أن 
 257ص،1د بن مفب  جقسفد أحم".  لاظ  في فقود أنا خير قن فونس بن ق 
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إذ قد بينا أن الأنبياء  ،وليس خلافا لقولنا ،وهذا صحيح :"قال أبو محمد 
 ،الله تعالىقع منهم النسيان وقصد الشيء يظنونه قربة إلى و  عليهم السلام

فأخبر عليه السلام أنه لم ينج من هذا أحد إلا يحيى بن زكريا عليهما 
ولا فعل إلا  ،من هذا إن يحيى لم ينس شيئا واجبا عليه قط :فيقول، السلام 

 .(2")ما وافق فيه مراد ربه عز و جل 

 أقول : رد ابن حزم هذا على فرض صحة الحديث، لكن الحديث ضعيف. 

 

 

 

 الثالث: التفاضل بين الهلق.المبحث 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب لأول:ترتيب الخلق بحسب الأفضل.
                                                                                                                                                                      

أنا خننير قننن فننونس بننن قنن  علينن   : قننا ففبغنني لأمنند أن فقننود، لننيس يرننيى بننن زكننريا  ،  قنند أخطننتر أ هننم بخطي ننةإقننا قننن أمنند قننن  لنند حمعف "
 "  أفضاً في سفد  علل بن زفد بن جدعان،   فوس  بن ق ران.الس ف

بسنفد عنن ابنن عبناس أن رسنود الله صنلل الله علين   سنلم قنادت قنا قنن  قاد دقق كعاب الا  :" الحدفا مكنر في قسنفد أبي فرلنل الموصنلي
أمد إ   قد أخطنتر أ  هنم بخطي نة لنيس يرنيى ابنن زكنريا . في سنفد  علنل بنن زفند بنن جندعان  هنو ضنري ،  فوسن  بنن ق نران  هنو مخعلن  

  في ".
 قناد  البخاري،  أبنو مناو:   يرنعج بن .  عف   قاد، فقد علل بن زفد بن عبدالله بن زهير أبي قلي ة بن جذعان اسم  علل بن زفدأقود: أقا 

تحقينق: الاني  علني د ند قرنوا  الاني  عناعد  في نقد الرجناد، ععدادقيقان اض: شمس الدفن د د بن أحمد الذهبي أحمد: ضري . انظر 
 . 154، 151ص ، 5، ج ف  1995 ،  1، ط بير لأ  ،عار ال ع  الرل ية ،  أحمد عبدالموجوع

 قاد المي ونى، عن أحمد:   فرربا،    أعربا أمدا ر ى عف  إ  ابن جدعان.فقد  فوس  بن ق ران  أقا
 فرنى أن شربة  هم. - قاد أبو عا ع:  قاد شربة عن علل بن زفد عن فوس  بن قاهك:  إنما ما فوس  ابن ق ران 

 .  349، ص  4ج  في نقد الرجاد، دادععقيقان اض: شمس الدفن د د بن أحمد الذهبي انظر    قاد أبو زرعة: سقة.
  علي  فالحدفا ضري . 

 . 73، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح انظر ابن مقف ا 1
 .  73، ص  7، ج لا   في المل   الأهواء   الفح ابن مقف ا 2
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 المطلب الثاني:هل الملائكة أفضل أم الأنبياء؟

المطلب الثالث: الأقوال الباطلة في ترتيب الخلق بحسب الأفضل ورد ابن 
 حزم عليها ويتضمن ذلك الرد على من قال بتفضيل النبي على الولي.

 المطلب الأول: ترتيب الهلق بحسب الأفضل. 

الكــلام علــى ترتيــب الخلــق لابــد أن يســبقه كــلام علــى الفضــل والمفاضــلة فــي 
نظــري، وهــذا يقودنــا إلــى التنقيــب عــن رأي ابــن حــزم فــي معنــى الفضــل،وعليه 

 فسيكون كلامي في هذا المطلب في مسألتين:

 المسألة الأولى:المفاضلة كما يراها ابن حزم. 

 ألة الثانية: ترتيب الخلق بحسب الأفضل كما يراه ابن حزم.المس

 وأبدأ في التفصيل فأقول:

 المسألة الأولى:المفاضلة لما يراها ابن حزم. 

ثبــــات  المفاضــــلة فــــي اللغــــة: هــــي المقارنــــة بــــين شــــيئين أو جهتــــين بتغليــــب وا 
( قــــال فــــي 1الفضــــل لأحــــدهما علــــى الآخربتقديمــــه عليــــه،ففيها معنــــى الغلبــــة)

ـــــــنقص والنقيصـــــــة. والإف ضـــــــالُ: " ح:الصـــــــحا ـــــــلُ والفَضـــــــيلَةُ: خـــــــلاف ال الفَض 
ــلٍ  الإحســان. ورجــل  مِف ضــال  وامــرأة  مِف ضــالَة  علــى قومهــا، إذا كانــت ذات فض 

   .سمحةً 

                                                           
،  1ط، ق نر ،السروعفة، عار ابن عاان ، القيمعار ابن ، قباما المااضلة في الرقيدلإ  :انظر ع.د د بن عبدالرحمن أبو سي  الاظياي  1

 .13ص  ، ف 2443 /هن1723
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لِ ثم قال :  . (1")وفاضَل تُهُ فَفَضَل تُهُ، إذا غلبته بالفَض 

ء إحسـان بـلا لفضـل ابتـداومن معاني الفضـل: الزيـادة ، قـال فـي التعـاريف:" ا
 ،ومنه محمود كفضل العلم والحلم ،الزيادة على الاقتصاد :وقال الراغب ،علة

 (.2")ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون 

 (.4ومن معاني الفضل: الشرف)

 (.3")هو الزائد على غيره في خصلة من خصال الخير:"الفاضل و 

هو الأعلى درجة في الفضل . قـال الإمـام ابـن  والأفضل عند اجمام ابن حزم
ــلُ وَلَــم  يَكُــن  لَــهُ  :" حــزم وَلَــو  جَــازَ أَن  يَكُــونَ الَأف ضَــلُ أَن قَــصَ دَرَجَــةً لَبَطَــلَ ال فَض 

ظِــيمِ  ِ تَعَــالَى بِتَع  ــرُ اللَّ  نًــى إلا أَم  ــلِ مَع  ، وَلَــي سَ لِل فَض  نًــى وَلا رَغِــبَ فِيــهِ رَاغِــب  مَع 
فَعِ  فِيعِ مَن زِلَتِهِ فِي ال جَن ةِ الَأر  ن يَا وَتَر   .(5")فِي الدُّ

ينقسـم الـى قسـمين لا ثالـث لهمـا فضـل  ويره اجمـام ابـن حـزم أن الفضـل:"
ـــن عمـــل وفضـــل مجـــازاة مـــن الله تعـــالى  اهتصـــاص مـــن الله عـــز وجـــل ب

فضــــل الاختصــــاص دون عمــــل  ثــــم وضــــح رحمــــه الله تعــــالى أن (.6")بعمــــل
يشــــترك فيــــه جميــــع المخلــــوقين مــــن الحيــــوان النــــاطق والحيــــوان غيــــر النــــاطق 

وأتى بالأمثلة لفضل الاختصاص بلا عمل،  فـذكر أن والجمادات والأعراض 
                                                           

، نقنننن ً عننننن اانننننوهري اسماعينننن  بننننن حمننننناع،  13 قبامننننا المااضننننلة في الرقيننننندلإ ص :ع.د نننند بننننن عبننننندالرحمن أبننننو سنننني  الانننننظياي  1
 .1491، ص5، جف1997هن/ 1747 ، 3ال حاح،تحقيق أحمد عبد الغاورعطار، عار الرلم لل  فين، بير لأ ، لبفان،ط

.  انظنر أبنو هن د الرسن ري قرجنم الانر ي اللغوفنة ، تحقينق 559، 1 ج لعوقين  علنل ق  نالأ العرنارف ،:  ا د د عبد النرؤ با المفنا ي 2
 . 395، ص 1 جهن ،  1712 ،1ط ،قؤسسة الفار ا س قي

 .142 ،ص34 ج ،تاج الرر س قن جواهر القاقوس :د د قرتضل الحسيب القبيديانظر  3
 . 395، ص1 جالار ي اللغوفة : أبو ه د الرس ري 7
 .77، ص 1جالمحلل ابن مقف :  5
 .193ص  ، 7 ج، الا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف :  1
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فضـــل ناقـــة صـــالح عليـــه و  ،علـــى ســـائر الخلـــق والأنبيـــاء فضـــل الملائكـــةمنـــه 
وفضـــل ذبيحـــة إبـــراهيم عليـــه الســـلام علـــى ســـائر  ،الســـلام علـــى ســـائر النـــوق 

فبـــين  أمـــا فضـــل المجـــازاة بالعمـــل.و فضـــل مكـــة علـــى ســـائر الـــبلاد ،و  ذبائحالـــ
 (.1)نس والجنلبتة إلا للحي الناطق من الملائكة والإألا يكون  رحمه الله أنه

ونفـى ابــن حــزم أن تكــون القرابــة هــي أحــد وجــوه الفضــل، واســتدل علــى صــحة 
 عليــــه رأيــــه هــــذا بــــأن أبــــا لهــــب فــــي النــــار مــــع أنــــه عــــم رســــول الله صــــلى الله

(، وغيــر 4(، وهــو المقصــود بقولــه تعــالى: ] سيصــلى نــاراً ذات لهــب [)2وســلم)
 ذلك من الأدلة القوية والكثيرة التي نوافقه فيها.

 وقد حصر اجمام ابن حزم وجوه الفضل في سبعة أوجه لا ثامن لها وهي: 

ــــة الأول:  أن تكــــون الفــــروض مــــن أعمــــالبــــ عــــين العمــــل وذاتــــه هــــيو  المائي
أو  ،ضيع بعـض فروضـه ولـه نوافـلقد  مفضولويكون ال ،موفاة كلها الفاضل

 الفاضــــل  إلا أن نوافــــل ،نوافــــل زائــــدة ويعمــــلاأن يســــتويا فــــي توفيــــة الفــــروض 
المفضــول مــن حيــث الــذات كالجهــاد والصــوم ،فــلا شــك أن  أفضــل مــن نوافــل

من جاهد أفضل، أو تكون المفاضلة بنفس العمل كمن اجتهد فصادف الحـق 
ضـــل ممـــن اجتهـــد ولــم يصـــادف الحـــق مـــع أن كليهمــا بـــذل وســـعه فـــي فإنــه أف

 (.3الاجتهاد)

ــاني: لا  ،بعملــه وجــه الله تعــالىالفاضــل أن يقصــد بــوهــي العــرض  الكميــة الث
في جميـع عملـه إلا أنـه  مساوياً للفاضل المفضولويكون  ،لبتةأيمزج به شيئا 
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وأن يسـتدفع بـذلك الأذى عـن  ،ربمـا مـزج بعملـه شـيئا مـن حـب البـر فـي الـدنيا
   (.1)وربما مزجه بشيء من الرياء ،نفسه

عملـه جميـع حقوقـه ورتبـه لا منتقصـا ولا  الفاضـل أن يـوفيبـ الثالث: الكيفيـة:
 ًُ ن لـم يعطـل منـه  مفضولال نتقصوي ،متزيداً بعض رتب ذلك العمل وسنته وا 
ـــه مـــن الكبـــائر و  الفاضـــل يصـــفي أنأو  ،فرضـــاً  بـــبعض  مفضـــولأتى اليـــعمل
 (.2)الكبائر

يفـــوق فـــي أداء الفـــرض و وهـــو أن يســـتوي الفاضـــل والمفضـــول  الكـــم الرابـــع:
   (.4)نوافلالبكثرة عدد  المفضول الفاضل

فمـن عمــل فـي صـدر الإســلام أو فـي عــام المجاعـة أو فــي  الزمــان الهـامس:
عمـــل غيـــره بعـــد قـــوة الإســـلام وفـــي زمـــن أفضـــل ممـــن وقـــت نازلـــة بالمســـلمين 

ولـــذلك فمـــن عمـــل فــي صـــدر الإســـلام مـــن الصـــحابة أفضـــل (. 3)رخــاء وأمـــن
ممـــن عمـــل مـــن الصـــحابة بعـــد ذلـــك حتـــى لـــو كـــان العمـــل هـــو ذات العمـــل، 
وكــذلك عمــل الصــحابي لا يوازيــه عمــل التــابعي مهمــا عمــل لفضــل الصــحبة 

(. والعمـــل فـــي ليلــة القـــدر أفضـــل مـــن العمــل فـــي غيرهـــا مـــن 5وشــرف زمنهـــا)
 ( .6القدر خير من ألف شهر[)الليالي لقوله تعالى:]ليلة 

ممـن عمـل فـي غيـر  أفضـلفمن عمل في المكان الفاضل : السادس: الملان
، فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصـلاة فـي العملان ى ن تساو ا  ذلك و 
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غيره كما هو معلوم، والصيام في بلـد العـدو وفـي  الجهـاد أفضـل مـن الصـيام 
 (.  1في غير مكان الجهاد)

أو صـــدقة مـــن نبـــي أو  ه،فركعـــة مـــن نبـــي أو ركعـــة معـــ :ضـــافةالســـابع: اج
 ،وســـائر أعمـــال البـــر منـــه أو معـــه، أو ذكـــر منـــه أو ذكـــر معـــه ،صـــدقة معـــه

يبــين ذلــك قــول الله عــز و ، فقليــل مــن ذلــك أفضــل مــن كثيــر الأعمــال بعــده 
ــكَ  ]لاجــل ــلَ أُولَئِ ــت حِ وَقَاتَ ــلِ ال فَ ــقَ مِــن  قَب  ــن كُم  مَــن  أَن فَ ــتَوِي مِ ــنَ  يَس  ظَــمُ دَرَجَــةً مِ أعَ 

ــدُ وَقَــاتَلُوا وَكُـ ــنَى لاال ـذِينَ أَن فَقُــوا مِـن  بَع  خبـاره عليــه الســلام  (،2[)وَعَــدَ اللَّ ُ ال حُس  وا 
أن أحــدنا لــو أنفــق مثــل أحــد ذهبــا مــا بلــغ نصــف مــد مــن أحــد مــن الصــحابة 

 (.4)رضي الله عنهم

ن يحصــر "يهطــم مــ لكــن الصــحيم أن وجــوه الفضــل لا حصــر لها ولــذلج
كمـا هـو مـذهب الفلاسـفة  أسباب التفضيل في أمـور محـدودة لا تهـرج عنهـا

ـــــي أربعـــــة  ـــــابعهم مـــــن المتكلمـــــين حـــــين حصـــــروا أســـــباب التفاضـــــل ف ومـــــن ت
 (.5( : الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة")3مواطن)

إذا  وأتفق مـع مـن يقـول: انـه يملننـا الوصـول الـى أصـول أسـباب التفاضـل
(. وتفصــيل 6قمنــا بحصــر مــا يقــع فيــه التفاضــل وتحديــد مــا يقــع بــه التفاضــل)

 ذلك في الآتي...

 أما الأشيا  التي يقع فيها التفاضل فهي:
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ـ يقع التفاضل فيما فيه حيـاة كالتفاضـل بـين البشـر والملائكـة ، وفيمـا لـيس  1
 فيه حياة كالتفاضل بين الأمكنة والأزمنة.

ـ يقع التفاضل في الذوات والأعراض ، فمثال الأول كفضـل ذات آدم علـى  2
 غيره فيما فيه حياة، وكفضل العرش على غيره فيما لا حياة فيه . 

ـــم علـــى الجهـــل فـــي  ومثـــال الثـــاني وهـــو التفاضـــل فـــي الأعـــراض كفضـــل العل
الإنســـان ، وكفضـــل العمـــل فـــي المســـجد علـــى غيـــره مـــن الأمكنـــة ، وكفضـــل 

 ليلة القدر على سائر ما سواها من الليالي.   العمل في 

 وأما الأشيا  التي يقع بها التفاضل فهي:

ـ يقـع بمـا لا سـبيل إلـى اكتسـابه كفضـل ذات آدم عليـه السـلام حيـث خلقهـا  1
 الله بيده  ونفخ فيها من روحه وكفضل العرش على غيره .  

لا يـدخل فيـه مـا ـ يقع بما يكتسب وهذا خاص  بالأحياء الذين لهـم كسـب فـ 2
 لا حياة له ، ولا يدخل فيه أيضاً ما فيه حياة و لكن لا كسب له كالملائكة.

 ومثاله: الغنى فإنه فضل يكتسبه العبد بسعيه .  

فكما فضل الله سبحانه بعض الأزمنة على بعض كتفضيل رمضان  وبعد،
على غيره من الشهور ، وفضل بعض الأمكنة على بعض، كتفضيل مكة 

ة شرفها الله، والمدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم المكرم
التسليم، على غيرهما من البقاع ، كذلك فضل بعض عباده على بعض، 
ففضل سبحانه الرسل على سائر البشر،كما قال تعالى:]تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض[، وجعل سبحانه أولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم 
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ضل سبحانه الرسل على  الأنبياء. وفضل سبحانه أمة محمد من الرسل،وف
 صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم.

و الإمام ابن حزم عندما تكلم موضحاً معنى الفضل كان يرمي بكلامه هذا  
إلى التأصيل، ووضع القواعد التي بها يعلم ترتيب الخلق بحسب الأفضل، 

ن إ لك يقول رحمه الله تعالى:"حتى يكون هذا الترتيب على بصيرة، وفي ذ
 ،فإنه طمس للمعاني ،د بذلك الكلامراالكلام المهمل دون تحقيق المعنى الم

بعاد عن الفهم ،وتعريج عن الحق ،وصد عن إدراك الصواب وتخليط  ،وا 
بتقسيم وجوه الفضل التي بها يستحق  هفلنبدأ بعون الله تعالى وتأييد ى،عمو 

فبالضرورة  ،فإذا استبان معنى الفضل وعلى ماذا تقع هذه اللفظة ،التفاضل
 (.1")  بلا شك أفضل نعلم حينئذ أن من وجدت فيه هذه الصفات أكثر فهو

وبناء على ما أتت به النصوص المفضلة لبعض الخلق على بعضهم، وبناء 
على معنى الفضل ووجوهه التي بها يتم التفاضل، قام الإمام ابن حزم رحمه 

 الله بترتيب الخلق بحسب الأفضل ،  وتفصيل ذلك كالآتي ...

 المسألة الثانية: ذلر اجمام ابن حزم لترتيب الهلق بحسب الأفضل:

ثم بعدهم الرسل من  ،الملائكة يقطع الإمام ابن حزم بأن أفضل الخلق
ثم بعدهم  وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم،،النبيين عليهم السلام 

ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه  ،الرسل عليهم السلام الأنبياء غير
 . وسلم
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ن الملائكة أفضل من كل خلق خلقه إ :قال أهل الحققال الإمام ابن حزم:"  
ثم بعدهم الأنبياء غير  ،ثم بعدهم الرسل من النبيين عليهم السلام ،الله تعالى

 (.1")وسلم ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه  ،الرسل عليهم السلام

 (.2")وأفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلمثم قال رحمه الله:" 

وأما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل  رحمه الله:" قالثم 
 (4)رسول قبله فالثابت عنه عليه السلام أنه قال فضلت على الأنبياء بست

وأنس بن مالك وروى بخمس وروى بأربع وروى بثلاث رواه جابر بن عبد الله 
وحذيفة بن اليمان وأبو هريرة وبقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا 

وأنه عليه السلام بعث إلى الأحمر والأسود وأنه عليه السلام أكثر  (3)فخر
الأنبياء اتباعا وأنه ذو الشفاعة التي يحتاج إليه يوم القيامة فيها النبيون فمن 

لته ولا خالف بنا عنه وهو أيضا عليه السلام خليل دونهم أماتنا الله على م
 (.5")الله وكليمه 

ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن أفضل البشر الرسل ـ 
وأفضل الرسل أولي العزم ، وأفضل أولي العزم نبينا محمد عليه أفضل 
الصلاة  والسلام  ـ ثم الأنبياء ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأن 

والسلام  أفضل هذه الأمة المحمدية بعد نبينا محمد عليه أفضل الصلاة
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صحابته الكرام. وأفضل الصحابة أبوبكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم 
 عثمان ابن عفان ثم على بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. 

والإمام ابن حزم لم يخالف أهل السنة والجماعة في ترتيب البشر بحسب 
الأفضل إلا في تفضيل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على سائر 

صحابة حتى على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق  رضي الله عن ال
الجميع. وخلافه هذا شاذ.كذلك خالف أكثر أهل السنة والجماعة بإثباته 
النبوة لبعض النساء مما يعني تقديمهن على الصحابة رضوان الله عليهم في 

أن الراجح عندنا هو أنه لم تكن في النساء نبية.والمتأمل  مرالفضل، وقد 
لكلام ابن حزم في تفضيل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على سائر 
الصحابة يجد فيه من الغرابة والتناقض ما يتعجب منه الناقد البصير الخبير 
بالأحاديث المصرحة بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها ـ صلى الله عليه وسلم ـ  

. ولذلك يقول  أبوبكر الصديق ثم عمر الفاروق رضوان الله عليهم أجمعين
بو ألا إوأما نساء النبى فلم يقل إنهن أفضل من العشرة ابن تيمية رحمه الله :"

حد وانكره عليه من بلغه من أوهو قول شاذ لم يسبقه اليه  ،بن حزمامحمد 
)ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول ،عيان العلماءأ   (. ثم قال1"
 عليه و سلم لو كنت متخذا حاديث المفضلة للصحابة كقوله صلى اللهوالأ:"

نه ليس فى أيدل على  (2)من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا
بى بكر وكذلك أهل لا من الرجال ولا من النساء أفضل عنده من أ الأرض 

                                                           
 .539ص  ، 7ج  :مج وع الاعا ى ابن تي ية:   1

باب هجنرلإ الفنبي  صنلل الله كعناب القسناقة في اااهلينة ،   ( د د بن إسماعي : اااق  ال حيح، تحقيق ع. ق نطال عفن  البغنا،البخاري) 2
 (.3191، ) 1714، ص   3، جعلي   سلم   أصحاب  إلى المدففة 



  

  

368 

بو بكر ثم أمة بعد نبيها نه قال خير هذه الأأما ثبت فى الصحيح عن على 
 (.2")(1)عمر

بو محمد مع أو  ،من السلف أحد قول شاذ لم يسبق اليهوبالجملة فهذا  قال:" 
قوال المنكرة له من الأ ،كثرة علمه وتبحره وما يأتى به من الفوائد العظيمة

وهذا  ،قوال الحسنة الفائقةكما يعجب مما يأتى من الأ ،الشاذة ما يعجب منه
  (.4")يةنبن أم موسى ا  و  ،ن آسية نبيةا  و  ،يةبن مريم نإكقوله 

حزم في تفضيل نسا  النبي صلى الله عليه وسلم على سائر حجج ابن 
 الصحابة:

الحجة الأولى : أعلى أهل الجنة درجة من لان مع نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم ، في سرره وقصوره ، وليس ذلج الا لنسائه صلى الله عليه 

 وسلم ورضي الله عنهن.

يه وسلم في كتابه قال ابن حزم في فضل نساء نبينا محمد صلى الله عل
معه صلى الله فهن هن كذلك  فإذ ،فهن أزواجه في الآخرة بيقينالفصل : "

إذ  ،عليه و سلم بلا شك في درجة واحدة في الجنة في قصوره وعلى سرره
ولا أن ينحط عليه السلام إلى  ،لبتة أن يحال بينه وبينهن في الجنةألا يمكن 

 (.3")ما لا يظنه مسلم هذا ،درجة يسفل فيها عن أحد من الصحابة
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الله عليه وبنفس الحجة جعل ابن حزم مارية رضي الله عنها مع النبي صلى 
في نفس درجتة في الجنة، وألحق معها ابنها ابراهيم رضي الله عنه .  و سلم

ومارية أم إبراهيم داخلة معهن في ذلك لأنها معه عليه قال ابن حزم : " 
فإذ قد ثبت كل ذلك على رغم  ،بلا شكومع ابنها منه  ،السلام في الجنة

لق خفقد وجب ضرورة أن يشهد لهن كلهن بأنهن أفضل من جميع ال ،بيالآ
 (.1")كله بعد الملائكة والنبيين عليهم السلام

فإنه احتج  ،وحجته التى احتج بها فاسدة قال ابن تيمية في الردعليه : " 
ودرجة النبى صلى الله  ،على ذلك بأن المرأة مع زوجها فى درجته فى الجنة

 .زواجه فى درجتهأفيكون  ،عليه و سلم أعلى الدرجات

ن تكون أو  ،فضل من الأنبياء جميعهمأن يكون أزواجه أ وهذا يوجب عليه 
ن يكون من يطوف أو  ،فضل ممن هو مثلهأهل الجنة أ زوجة كل رجل من 

ر ومن يزوج به من الحو  ،على النبى صلى الله عليه و سلم من الولدان
وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم  .أفضل من الأنبياء والمرسلين ،العين

 (.2")المؤمنين

 ولقد حاول ابن حزم أن يفر من هذه اجلزاما :

بأن  (4)واعترض أيضا علينا مكي بن أبي طالب" يقول ابن حزم : فمثنً 
إذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أفضل من موسى عليه السلام :قال
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وكان عليه السلام أعلى درجة في  ،ومن كل واحد من الأنبياء عليهم السلام
وكان نساؤه عليه السلام معه في  ،الجنة من جميع الأنبياء عليهم السلام

ومن  ،فدرجتهن فيها أعلى من درجة موسى عليه السلام ،درجته في الجنة
موسى  فهن على هذا الحكم أفضل من ،درج سائر الأنبياء عليهم السلام

 (.1")وسائر الأنبياء عليهم السلام 

فأجبناه بأن هذا ابن حزم رحمه الله تعالى في الرد على هذا الاعتراض:"قال  
وعلو  ،لأن الجنة دار ملك وطاعة ؛الإعتراض أيضا لا يلزمنا ولله الحمد

 (.2")واتباع من التابع للمتبوع ،منزلة ورياسة

ثم ذكر سعة ملك الآخرة وأنه هوالملك الحقيقي وأن الانبياء مع أتباعهم كما  
ثم ذكر أن الخلق في الجنة طبقات ،  صلى الله عليه و سلم أخبرالنبي

فالملائكة طبقة ، والأنبياء طبقة، والصحابة طبقة، وأن أصحاب كل طبقة 
ى الطباق يتفاضلون فيما بينهم، وأنه لا يجوز في التفاضل أن ينظر إل

فوجب بلا شك أن لا يكون اتباع الرسل من النساء المختلفة، وعليه"
لأن بالضرورة نعلم أن تابع الأعلى ؛ والأصحاب كالمتبوعين الذين هم الرسل

كما أن التابعيات من  .ليس لاحقا نظير متبوعه فكيف أن يكون أعلى منه
الصحابة إذ  نساء الصحابة رضي الله عنهم لا يلحقن نظراء أزواجهن من

نما  ،ليس هن معهم في طبقة  ،نظر بين أهل كل طبقة ومن هو في طبقتهنوا 
ونساء النبي صلى الله عليه و سلم طبقة واحدة مع الصحابة فصح التفاضل 
بينهم وليس واحدة منهن ولا منهم مع الأنبياء في طبقة فلم يجز أن ينظر 

وسلامه عليهم في أعلى (. وحاصل كلامه أن الأنبياء صلوات الله 4")بينهم
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طبقة وهي مختلفة عن طبقة الصحابة رضوان الله عليهم ، وفي التفاضل لا 
 (.1ينظر بين الطبقات المختلفة)

إن تفصيلك هذا بذكر الطبقات حيدة عن نتيجة  ولنا أن نقول لابن حزم : 
 جواب الأسئلة الثلاثة التالية:

معه في أعلى درجة  صلى الله عليه و سلم : هل نساء النبي السؤال الأول
 في  الجنة ؟ والجواب عندك بالإيجاب .

أعلى من جميع   صلى الله عليه و سلم : هل درجة النبيالسؤال الثاني
 في الجنة؟ والجواب عندك أيضاً بالإيجاب. عليهم السلامدرجات الأنبياء 

أعلى من  في درجة صلى الله عليه و سلم يلزمك أن نساء النبي عليه
 في الجنة.  عليهم السلام الأنبياء

درجة في الجنة من  أعلى أن يكون المفضول : هل يجوزالسؤال الثالث
صلى الله  ؟ والجواب عندك بالسلب، فيلزمك أنك فضلت نساء النبيالفاضل

صلى الله  عدا نبينا محمد عليهم السلام على جميع الأنبياء عليه و سلم
أن نتيجة وجوه الفضائل بالأعمال ونتيجة فضل  ،إذ أنك ترى  عليه و سلم

 : الاختصاص المجرد بلا عمل وجهان

فهذا  ،تعالى تعظيم الفاضل في الدنيا على المفضول اللهإيجاب  :"أحدهما 
 (. 2")ختصاص مجرد بلا عملاالوجه يشترك فيه كل فاضل بعمل أو 

الجنة أعلى من لفاضل درجة في لإيجاب الله تعالى :" هو والوجه الثاني
إذ لا يجوز عند أحد من خلق الله تعالى أن يأمر بإجلال  ،درجة المفضول
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درجة في  أعلى ولا أن يلون المفضول ،المفضول أكثر من إجلال الفاضل
لا  ولكان لفظاً  ،لو جاز ذلك لبطل معنى الفضل جملةو  ،الجنة من الفاضل

 ي هو علو الدرجة في الجنةالذ ـ وهذا الوجه الثاني ه،تحقيقة له ولا معنى تح
 (.  1")هو خاصة لكل فاضل يعمل فقط من الملائكة والإنس والجن ـ

 أعلى أن يكون المفضول ابن حزم إذ يقول: بأنه لا يجوز من وهذا تناقض
 صلى الله عليه وسلم، ويؤكد بأن نساء النبي  درجة في الجنة من الفاضل

معه في نفس الدرجة التي هي أعلى الدرجات في الجنة، ومعلوم أن درجات 
يقيناً، فيلزمه  صلى الله عليه و سلمالأنبياء عليهم السلام دون درجة النبي 

أفضل من النبيين،  صلى الله عليه و سلمعلى هذا أن يكون نساء النبي 
لى نساء النبي وهذا باطل بالاتفاق. بل هو يقر  بأفضلية جميع الأنبياء ع

 ، فظهر بهذا تناقضه واضطرابه.صلى الله عليه و سلم

معه في نفس  صلى الله عليه و سلمونقول لابن حزم: قولك بأن نساء النبي 
لأنهن في درجة واحدة،  ؛درجته التي في الجنة يلزم منه عدم التفاضل بينهن

فضل وأما أ مع أن التفاضل بينهن ثابت، وأنت تقول به ، حيث قلت :"
خباره عليه  ؛نسائه فعائشة وخديجة رضي الله عنهما لعظم فضائلهما وا 

وأن فضلها على النساء كفضل الثريد  ،ليهإالسلام أن عائشة أحب الناس 
أفضل  :وقد ذكر عليه السلام خديجة بنت خويلد فقال ،على سائر الطعام

ة مع سابق ،وأفضل نسائها خديجة بنت خويلد ،نسائها مريم بنت عمران
ولأم سلمة وسودة وزينب بنت  ،وثباتها رضي الله عنها ،خديجة في الإسلام

مال تحاو  ،سوابق في الإسلام عظيمة ،وحفصة ،وزينب بنت خزيمة ،جحش
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والغربة  ،والهجرة ،للمشقات في الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه و سلم
له صلى والبلاء في الله عز و جل ورسو  ،والدعاء إلى الإسلام ،عن الوطن

هن بعد ذلك الفضل المبين رضوان الله عليهن لولك ،الله عليه و سلم
 (.1")أجمعين

عدم التفريق بين الزوجات في الدرجات في الجنة،  ويلزم من ذلج أيضاً  
 ومعلوم أن الدرجات في الجنة بحسب الإيمان.    

الحور بجعل وجود  مرة أهره أن يفر من اجلزاما  لذلج يحاول ابن حزم
  مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته مجرد اهتصاص لهن العين

أهن أفضل من  ،في الحور العين (2)قولون يفإن قال قائل فكيف حيث قال:" 
ن إ :فجوابنا وبالله تعالى التوفيق ؟الناس ومن الأنبياء كما قلتم في الملائكة

أو من كلام  ،الفضل لا يعرف إلا ببرهان مسموع من الله تعالى في القرآن
ولم نجد الله تعالى نص على فضل الحور ، الرسول صلى الله عليه و سلم

نما نص على أنهن مطهرات حسان  ،العين كما نص على فضل الملائكة وا 
وأنهن خلقن ليلتذ  ،يجامعن ويشاركن أزواجهن في اللذات كلها ،عرب أتراب

 ،من هن له بهن المؤمنون فإذ الأمر هكذا فإنما محل الحور العين محل
فهن خلاف الملائكة في  ،ن ذلك اختصاص لهن بلا عمل وتكليفإفقط 
 (.4")وبالله تعالى التوفيق .ذلك

يلزم من قولك هذا أن الحور العين الذين يزوجن بنبينا  ويقال لابن حزم
صلى الله عليه في محله، أنهن في درجته  صلى الله عليه و سلممحمد 
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من الأنبياء عليهم السلام ؛ لأنك تجزم بأن  وعليه يلزمك أنهن أفضل ،وسلم
 .درجة في الجنة من الفاضل أعلى المفضول لا يمكن أن يكون 

 صلى الله عليه وسلم والعجب أن ابن حزم رغم أنه جعل إبراهيم ابن النبي
معه في الجنة في نفس درجتة التي معه فيها أزواجه، إلا أنه توقف في 

ر الفاروق رضي الله عنهما، بينما جزم تفضيله على أبي بكر الصديق وعم
عليهما ـ رضي الله عنهما ـ  صلى الله عليه وسلم بتفضيل زوجات النبي

ن إبراهيم إفلا يقال  وعلى سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فقال:"
ابن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفضل من أبي بكر أو عمر ولا يقال 

ل من إبراهيم والمفاضلة واقعة بين الصحابة ن أبا بكر وعمر أفضإأيضا 
وبين نساء رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن أعمالهم وسوابقهم لها مراتب 

 (. 1")متناسبة بلا شك

وهذا التعليل من ابن حزم محاولة للخروج من الإلزام الواضح والذي مفاده: 
وابراهيم  و سلمصلى الله عليه  ألا فرق عندك يا ابن حزم بين زوجات النبي

صلى الله عليه و ابنه عليه السلام في الدرجة في الجنة، فالكل مع النبي 
 معه في درجته في الجنة كما جزمت بذلك، فلم فضلت زوجات النبي سلم

على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله  صلى الله عليه و سلم
  عليه و سلمابن رسول الله صلى الله عنهما وتوقفت في تفضيل إبراهيم

ابن رسول الله صلى الله  عليهما رضي الله عنهما؟ بل أنت تقر بأن إبراهيم
أعلى مكاناً في الجنة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما  عليه و سلم

فضل في الجنة وأعلى قدرا أما أيفلو قال قائل  بنص قولك، حيث قلت :"
أبي بكر وعمر وعثمان  عليه وسلم أو مكان الله مكان إبراهيم ابن رسول
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(. فكيف تتوقف في 1")وعلي رضي الله عنهم قلنا مكان إبراهيم أعلى بلا شك
وعمر رضي الله أبي بكر  على  عليه وسلمالله إبراهيم ابن رسول تفضيل

عنهما مع هذا الإقرار؟ إن توقفك هذا نقض لحجتك من أصلها. والحق أن 
 يمه على الفاضل. ثبوت فضيلة للمفضول يختص بها لا تقتضي تقد

والمفاضلة واقعة بين الصحابة وبين نساء ثم إن تعليلك هذا وهو قولك"  
لأن أعمالهم وسوابقهم لها مراتب متناسبة  ؛رسول الله صلى الله عليه و سلم

(،انتقال إلى حجة أخرى ، وهي أن لهن من العمل والسوابق ما 2")بلا شك
ئر الصحابة رضي الله عنهم وعمر وساأبي بكر أهلهن لأن يكن أفضل من 

نما  ،وفضل إبراهيم ليس على عمل أصلاُ  أجمعين. ويؤكد ذلك أنك قلت:" وا 
كرام لأبيه صلى الله عليه و سلم ،هو اختصاص مجرد وأما نساؤه عليه  ،وا 

إنما هو جزاء  ،السلام فكونهن وكون سائر أصحابه عليهم السلام في الجنة
 (.4")لهن ولهم على أعمالهن و أعمالهم

أنهن مع النبي  صلى الله عليه و سلم فهل حجتك في تفضيل زوجات النبي
 في درجته في الجنة وقد تم الرد عليها ؟  صلى الله عليه و سلم

أبي أم أن حجتك أن لهن من العمل والسوابق ما أهلهن لأن يكن أفضل من 
 وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ بكر 

 ها ...ونقول في الرد علي 

الحجة الثانية:لنسا  النبي صلى الله عليه وسلم من العمل مثل ما لغيرهم 
 من الصحابة رضي الله عن الجميع مع مضاعفة الأجر لهن في العمل .
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على  صلى الله عليه و سلم المتتبع لابن حزم في مسألة تفضيل نساء النبي
الصحابة يجده يعول على هذه الحجة كثيراً؛ وكأنه يصر على أن نساء 

صلى الله عليه  ما استحقين مكانهن مع النبي صلى الله عليه و سلم النبي
 في الجنة، وما فضلن سائر الصحابه رضوان الله عليهم إلا بالعمل. وسلم

 ،لفينوقد أوضحنا أن الجنة دار جزاء على أعمال المكفها هو يقول:"
ونساء النبي صلى الله عليه و سلم أعلا درجة  ،فأعلاهم درجة أعلاهم فضلاً 

فمن أبى هذا فليخبرنا ما  مفهن أفضل منه،في الجنة من جميع الصحابة
لا معنى :فإن قال ،إذ لابد أن يكون لهذه الكلمة معنى؟معنى الفضل عنده
ن قال ،لها فقد كفانا مؤنته فإنه لا يجد غير ما ؟سألناه ما هو ،لها معنى :وا 

 (.  1")وبالله تعالى التوفيق .قلناه

ثم وجدناهن لا عمل واستمع إليه أيضاً وهو يقول في تقرير هذه الحجة :" 
يسبق فيه صاحب  ،من الصلاة والصدقة والصيام والحج وحضور الجهاد

من الصحابة إلا كان فيهن فقد كن يجهدن أنفسهن في ضيق عيشهن على 
بالصدقة والعتق ويشهدن الجهاد معه عليه السلام وفي هذا  الكد في العمل

فإذ لا شك في  (. إلى أن قال"2")كفاية بينة في أنهن أفضل من كل صاحب
ذلك  والإجماع علمنا أنهن لم يؤتين نصفالب(4)حصولهن على هذه المنزلة 

اختصاصا مجردا دون عمل بل باستحقاقهن لذلك باختيارهن الله ورسوله 
الآخرة إذ أمره الله عز و جل أن يخيرهن فاخترن الله عز وجل ونبيه والدار 

حصل لهن أفضل الأعمال ثم قد  صلى الله عليه و سلم وهو أفضل الناس
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في جميع الوجوه السبعة التي قدمنا أنفا أنه لا يكون التفاضل إلا بها في 
 (.1")الأعمال خاصة

 معه يشهدنكن  و سلم صلى الله عليه ونقول لابن حزم: كون نساء النبي
صلى الله  فهذه مجرد دعوى ، بل الثابت في السنة المطهرة أن النبيالجهاد 

كان يقرع بين نسائه في الذهاب إلى الجهاد، وليس هنالك دليل  عليه و سلم
شاركته جميع  صلى الله عليه وسلم يدل على أن واحدة من نساء النبي

نهم المشاركة في جميع غزوات غزواته، بخلاف الصحابة فقد حصل لكثير م
 (. 2) صلى الله عليه وسلم النبي

 صلى الله عليه و سلم ونقول لابن حزم أيضاً : وكيف تدعي أن لنساء النبي
في منزلته  صلى الله عليه وسلم من العمل ما استحقين به أن يكن مع النبي

نبياء في الجنة، والكل يعلم أنه لا يوجد أحد من الخلق، مساوياً لأقل الأ
درجة في فضل العمل، فكيف بأفضل الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق 

 أجمعين؟      

صلى الله عليه و  أن مما يقوي حجته في تفضيل نساء النبي ويره ابن حزم
على سائر الصحابة رضوان الله على الجميع : أن الصحابي إذا عمل  سلم

نفس العمل، فلها ضعف  صلى الله عليه و سلم عملًا ، وعملت زوجة النبي
ه بنص نالمضاعفة لهن إنما هي في كل عمل عملأجر الصحابي فيقول: "

ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل  :]القرآن إذ يقول القرآن يقول الله تعالى
فكل عمل عمله صاحب من الصحابة له  ،(4[)نؤتها أجرها مرتين صالحاً 
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والمضاعفة لهن إنما  ،فلكل امرأة منهن في مثل ذلك العمل أجران ،فيه أجر
وقد علمنا أن بين الصاحب  ،تكون على ما عمله طبقتهن من الصحابة

فيقع لكل واحدة  ،أعظم مما بين أحد ذهبا ونصف مد شعير هوعمل غير 
 (. 1")وهذا لا يخفى على ذي حس سليم ،منهن مثلا ذلك مرتين

كل عمل عمله الصحابة رضوان الله عليهم، عمله  هل لكن نقول لابن حزم
؟ اللهم لا، فقد تقدم على سبيل المثال أن  صلى الله عليه و سلم نساء النبي

 في الجهاد كانت محدودة بخلاف صلى الله عليه و سلم مشاركة نساء النبي
 .    الصحابة رضوان الله علي الجميع

فبعد أن جعل علة  ،اً :اضطرب ابن حزم اضطراباً واضح ونهتم فنقول
 على سائر الصحابة أنهن معه صلى الله عليه وسلم تفضيل نساء النبي

في درجته ، جعلها من تساوى معه في الجزاء، ثم  صلى الله عليه وسلم
فإن قال قائل أنهن لولا رسول الله صلى الله عليه  استدرك على نفسه فقال :"

نما تلك الدر  ،و سلم ما حصلن تلك الدرجة قلنا وبالله  ،جة له عليه السلاموا 
في أن جميع الصحابة لولا رسول الله  نعم ولا شك أيضاً  :تعالى التوفيق

 اً فإنما هي إذ ،صلى الله عليه و سلم ما حصلوا على الدرج التي لهم فيها
وبقي الفضل  ،على قولكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلتم ولا فرق 

(. ولكأن بن حزم رحمه الله 2")والتقدم لهن كما كان في كل ذلك ولا فرق 
ما استحقين مكانهن مع  صلى الله عليه و سلم يصر على أن نساء النبي

إلا جزاء على أعمالهن. ونكرر ما قلناه : هل  صلى الله عليه و سلم النبي
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فضل العمل ، فكيف  يوجد أحد من الخلق مساوياً لأقل الأنبياء درجة في
 ؟ عليه وسلم بأعلاهم درجة وفضلًا صلى الله

أعلى درجة في الصحبة  صلى الله عليه و سلم الحجة الثالثة: نسا  النبي
من جميع الصحابة، لوليد منزمتهن للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما 

 لهن من حق الأمومة. 

على  صلى الله عليه و سلم المتتبع لابن حزم في مسألة تفضيل نساء النبي
الصحابة يجده يجمع بين الحجج ؛ذلك لأن كل حجة بمفردها يمكن الرد 

 عليها فهو ينتقل من حجة لأخرى لإقناع القارس بمعتقده. 

وكثرة  صلى الله عليه وسلم النبي يحتج ابن حزم بحق الأمومة لنساء
الصحابة على فضلهن على سائر  صلى الله عليه وسلم ملازمتهن للنبي 

فبيقين ندري أنه لا تعظيم يستحقه أحد من الناس في الدنيا بإيجاب قائلًا:"
أوجب ولا  ،بعد التعظيم الواجب علينا للأنبياء عليهم السلام ،الله تعالى علينا

أوكد مما ألزمناه الله تعالى من التعظيم الواجب علينا لنساء النبي صلى الله 
لنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه ا :]عليه و سلم بقول الله تعالى

هذا سوى حق  ،فأوجب الله لهن حكم الأمومة على كل مسلم (،1[)أمهامتهم
فلهن رضي الله  ،إعظامهن بالصحبة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
إلا أن لهن من ، تعالى عنهن مع ذلك حق الصحبة له كسائر الصحابة

ولطيف المنزلة  ،ووكيد الملازمة له عليه السلام ،الإختصاص في الصحبة
ما ليس لأحد من الصحابة  ،والقرب منه والحظوة لديه ،عنده عليه السلام
ثم  ،درجة في الصحبة من جميع الصحابة ن أعلىهف ،رضي الله عنهم
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فضلن سائر الصحابة بحق زائد وهو حق الأمومة الواجب لهن كلهن بنص 
 (.1")القرآن لهن كلهن 

الجواب عن هذا أن ثبوت فضل يختص به المفضول لا يستلزم أفضليته و 
لا يمتنع أن يفوق بعض المطلقة، فإنه كما يقول ابن حجر في الفتح "

،ولو سلكنا سبيل  (4")بخصلة لا تستلزم الأفضلية المطلقة (2)المفضولين
 تعداد الفضائل لوجدنا في بعض الصحابة من تزيد فضائله على نساء النبي

صلى الله عليه ، فعلى سبيل المثال قال رسول الله ى الله عليه وسلمصل
:]إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبابكر، ولو كنت متخذاً وسلم

خليلًا من أمتي لاتخذت أبابكر ، إلا خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد 
جُ 3خوخة إلا خوخة أبي بكر[) حُ بما (، يقول أحد الباحثين:" وهذا وحده يَر 

له، فعلى ابن  صلى الله عليه وسلمذكره ابن حزم من ملازمة زوجات النبي 
لا صلى الله عليه وسلمحزم أن يأتي بدليل على تفضيل زوجات النبي  ، وا 

فإن اجتهاده مدفوع بقيام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على تفضيل 
 (.5غيرهن من الصحابة على سائر الصحابة، والله أعلم ")

وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على  تفضيل الخلفاء الأربعة على سائر 
 الصحابة وذلك بالإجماع بين علماء أهل السنة والجماعة.
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لكن ابن حزم لم يكتف بما تقدم بل ادعى النص والإجماع في تفضيل 
على سائر الصحابة، فإلى نص كلامه  صلى الله عليه وسلمزوجات النبي 
 لتالية... في الحجة ا

الحجة الرابعة: وجود نص في تفضيل عائشة رضي الله عنها على سائر 
 الصحابة رضي الله عنهم.

يجزم ابن حزم بوجود النص في تفضيل عائشة رضي الله عنها وبالطبع بقية 
على سائر الصحابة رضي الله عنهم  صلى الله عليه و سلم زوجات النبي
  (.1)صلى الله عليه و سلمكيف ومعنا نص النبي حين قال: "ف

قيل يا رسول  ثم ساق إسناداً إلى أن أوصله إلى أنس بن مالك الذي قال:]
 (.2إذن[) الله من أحب الناس إليك قال عائشة قال من الرجال قال فأبوها

رضي الله عنه  عمرو بن العاصثم ساق إسناداً آخر إلى أن أوصله إلى 
 عليه و سلم بعثه إلى جيش ذات أن رسول الله صلى اللهالذي  أخبر :] 

من  :قلت ،عائشة :السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك فقال
 (.4[)الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا 
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يشهدان أن ، ور وعم ،فهذان عدلان أنسقال ابن حزم رحمه الله تعالى:" 
الناس إليه ثم أبوها  رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبر بأن عائشة أحب

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي :]وقد قال عز و جل عليه السلام 
أحب الناس إليه وحي أوحاه  بأنها فصح أن كلامه عليه السلام (،1[)يوحى

ومن ظن ذلك فقد  ،الله تعالى إليه ليكون كذلك ويخبر بذلك لا عن هوى له
لكن لاستحقاقها لذلك الفضل في الدين والتقديم فيه على  ،كذب الله تعالى
الموجب لأن يحبها رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر من  ،جميع الناس

 ،فقد فضلها رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبيها ،محبته لجميع الناس
بلا  ظاهراً   تفضيلاً  رضي الله عن جميعهم، وعلى علي وفاطمة ،وعلى عمر

 (.2")شك

لقد فهم ابن حزم من الحديثين السابقين تفضيل عائشة على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما بل تفضيلها على سائر الصحابة، وبالطبع هذا يقوي في 

على سائر الصحابة  صلى الله عليه و سلم نظره قوله بتفضيل زوجات النبي
ليس بسديد ،  رضي الله عنهم،بل هو نص يعول عليه. والحق أن هذا الفهم

 لسببين:

انصرف ذهنه عندما سأله  صلى الله عليه وسلمالسبب الأول : أن النبي 
صلى الله عليه  الصحابي:من أحب الناس إليك؟ إلى جنس النساء فقال

:عائشة. فعندها سأله  الصحابي عن أحب الناس إليه من الرجال وسلم
يس في الحديثين ما أبوبكر ثم عمر، فل صلى الله عليه وسلمفأجابه النبي 

 يدل على فضل عائشة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

                                                           
 .7، 3سورلإ الفجم حمفة  1
 .191ص ،  7ج ، ل   الأهواء   الفح  الا   في المابن مقف :  2
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السبب الثاني: وجود الأدلة الشرعية القاطعة بتقديم أبي بكر على سائر 
الصحابة، وبعده عمر رضي الله عن الجميع. بل الحديث الأخير الذي 
ع، استدل به ابن حزم على فضل عائشة على الصحابة رضي الله عن الجمي

هو من أكبر الأدلة على فضل أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما على 
 جميع الصحابة رضي الله عن الجميع بنص الحديث.

صلى ومن الأدلة على تفضيل أبي بكر على سائر الصحابة قول رسول الله 
إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي :]الله عليه وسلم

لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا و  ،بكر بن أبي قحافة
سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير  ،ولكن خلة الإسلام أفضل،

 (. 1[)خوخة أبي بكر

 صلى الله عليه وسلم وكذلك  حديث جبير بن مطعم قال: ]أتت امرأة النبي
موت، فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول ال

 (.2قال عليه السلام: إن لم تجديني فأتي أبابكر[)

وعندما حدثت محاورة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فغضب عمر 
صلى الله عليه رضي الله عنه، ثم أقبل أبوبكر رضي الله عنه إلى النبي 

فقال:] هل أنتم تاركوا لي  صلى الله عليه وسلم فغضب النبي وسلم

                                                           
 1ج ، المسنجد باب الخوخنة  الم نر فيكعناب ال ن لإ،  ( د د بن إسماعي : اااق  ال حيح، تحقيق ع. ق طال عف  البغا،البخاري) 1
 (. 755، ) 149ص، 

باب قود الفبي  صنلل الله علين  كعاب فضائ  ال حابة،     ( د د بن إسماعي : اااق  ال حيح، تحقيق ع. ق طال عف  البغا،البخاري) 2
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وا لي صاحبي؟، إني قلت: يا أيها الناس إني رسول صاحبي؟هل أنتم تارك
 (.1الله إليكم جميعاً فقلتم كذبت، وقال أبوبكر صدقت[)

وقال علي رضي الله عنه وهو واقف على عمر عند موته:] ما خلفت أحداً 
أحب علي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت أظن أن يجعلك 

 صلى الله عليه وسلم ت كثيراً أسمع النبيالله مع صاحبيك، وحسبت أني كن
يقول"ذهبت أنا وأبوبكر وعمر، ودخلت أنا وأبوبكر وعمر، وخرجت أنا 

 (.  2وأبوبكر وعمر")

قال  بل اتفق أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة أبوبلر ثم عمر
رٍ ، ثُم  عُمَرَ ابن تيمية رحمه الله : " ضِيلُ أَبِي بَك  عَلَى عُث مَانَ وَعَلِيٍّ وَأَم ا تَف 

ينِ مِن   مَامَةِ فِي ال عِل مِ وَالدِّ هُورِينَ بِالإ ِ لِمِينَ ال مَش  ةِ ال مُس  فَهَذَا مُت فَق  عَلَي هِ بَي نَ أَئِم 
هَبُ مَالِكٍ ، وَأهَ لِ ال مَدِينَةِ ، وَالل ي ثِ ب   حَابَةِ وَالت ابِعِينَ وَتَابِعِيهِم  ، وَهُوَ مَذ  نِ الص 

رِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ  يَانَ الث و  امِ ، وَسُف  زَاعِيِّ ، وَأهَ لِ الش  َو  رَ ، وَالأ  دٍ ، وَأهَ لِ مِص  سَع 
هَبُ  ثَالِهِم  مِن  أهَ لِ ال عِرَاقِ وَهُوَ مَذ  ادِ ب نِ سَلَمَةَ ، وَأَم  ، وَحَم ادِ ب نِ زَي دٍ ، وَحَم 

حَ  س  مَدَ وَاِ  افِعِيِّ وَأَح  لَامِ ال ذِينَ لَهُم  الش  س  اقَ وَأَبِي عُبَي دٍ وَغَي رِ هَؤلَُاءِ مِن  أَئِم ةِ الإ ِ
ةِ . ُم  قٍ فِي الأ   لِسَانُ صِد 

تُ أَحَدًا مِم ن   رَك  مَاعَ أهَ لِ ال مَدِينَةِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ : مَا أَد  وَحَكَى مَالِك  إج 
دِيمِ أَبِ  تُدِيَ بِهِ يَشُك فِي تَق  رٍ وَعُمَرَ اُق   .(4")ي بَك 

                                                           
ق  يا أف ا الفاس إ، رسنود الله إلني م كعاب الغازي،باب  ( د د بن إسماعي : اااق  ال حيح، تحقيق ع. ق طال عف  البغا،البخاري) 1
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دِ ب نِ ال حَنَفِي ةِ أَن هُ قَالَ لِأَبِيهِ عَلِيِّ ب نِ أَبِي  وَفِي صَحِيحِ ال بُخَارِيِّ : عَن  مُحَم 
دَ رَسُولِ اللَّ ِ صَل ى اللَّ ُ عَلَي هِ وَسَل مَ ؟ قَالَ : "طَالِبٍ  : يَا أَبَتِ مَن  خَي رُ الن اسِ بَع 

رٍ ، قُل ت : يَا بُنَي  أَ  رِفُ ؟ قُل ت : لَا قَالَ : أَبُو بَك  مَن  ؟ قَالَ ثم وَمَا تَع 
 . (1")عُمَرُ 

حاديث المفضلة للصحابة كقوله صلى الله عليه والأقال ابن تيمية رحمه الله:"
يدل  {با بكر خليلاألو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت } :و سلم
الرجال ولا من النساء أفضل عنده من  هل لا منأ نه ليس فى الأرض أعلى 

خير هذه الامة  :نه قالأوكذلك ما ثبت فى الصحيح عن على  ،بى بكرأ
وما دل على هذا من النصوص التى لا يتسع  ،بو بكر ثم عمرأبعد نبيها 

 (.2")لها هذا الموضع

أن الله سبحانه وتعالى كما فاضل بين مخلوقاته فجعل  وهنصة هذا المطلب
أفضل من بعض كتفضيل رمضان على غيره من الشهور ،  الأزمنةبعض 

أفضل من بعض ـ  لأملنةوليلة القدر على غيرها من الليالي، وجعل بعض ا
فإنه من المعلوم أن مكة المكرمة شرفها الله والمدينة المنورة على صاحبها 
أفضل الصلاة وأتم التسليم أفضل البقاع على وجه هذه البسيطة ـ كذلك 

على بعض، فقد فضل سبحانه الرسل على سائر  البشربعض  فضل
البشر،كما قال تعالى:]تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض[، وجعل 
سبحانه أولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم من الرسل، ثم يلي الرسل 
في الترتيب بحسب الأفضل الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الأولياء . 

                                                           
باب قود الفنبي  صنلل الله علين  كعاب فضائ  ال حابة،  اااق  ال حيح، تحقيق ع. ق طال عف  البغا،( د د بن إسماعي : البخاري)  1

 (.3719، ) 1372ص،  3ج،  سلم  لو كفت قعخذا خلي  
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 قد أجمعمحمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. و  وفضل سبحانه أمة
بعد الأنبياء عليهم الصلاة  أفضل الناسأهل السنة والجماعة على أن 

والسلام أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة المبشرين بالجنة 
ثم باقي أهل بدر ثم أهل بيعة . قال في لوامع الأنوار البهية والتحقيق: 

لكن (.1)أهل أحد ثم باقي الصحابة  رضوان الله عيهم أجمعين ثم نالرضوا
هل المنئلة أفضل يبقى سؤال في تفضيل الخلق بعضهم على بعض وهو 

لما كانت الإجابة على هذا السؤال تطول و ؟أم الرسل والأنبيا  والصالحين
 أفردناها بمطلب منفصل، هو المطلب التالي ... 

 

 المنئلة أفضل أم الرسل والأنبيا ؟المطلب الثاني : هل 

أفضل  الرسل والأنبياء من البشر لقد كان كالمستقر عند سلف هذه الأمة أن
ن كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة : القول السالف: ، (2)من الملائكة وا 

وهو منسوب إلى أكثرأهل السنة والجماعة ، وعكسه وهو قول المعتزلة ومن 
 ،والقاضي أبو بكر الباقلاني ،بو إسحاق الإسفراينيلأستاذ أوافقهم، كا
(، والإمام ابن 4)وأبو شامة،عالمموالإمام فخر الدين في ال ،والحليمي ،والحاكم
  .( وغيرهم . وقول ثالث بالتوقف3حزم)

                                                           
،  2شرح الدرلإ المضية في عقيدلإ الارقة المرضية، ج الأسرار الأسرفة سواط  الر قة الاي  د د الساارفب الحفبلي : لواق  الأنوار الب ية   1

 . 342ص 

 
 . 344، 319، ص  7مج وع الاعا ى، ج  ابن تي ية : 2
ج  شرح الدرلإ المضية في عقيدلإ الارقة المرضية،  سواط  الأسرار الأسرفةانظر الر قة الاي  د د الساارفب الحفبلي : لواق  الأنوار الب ية  3
 . 744، ص  2
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ما ذكره الحاف  بن  وأقدم كلام في هذه المسألة كما قال ابن كثير هو:"
عمرو بن سعيد بن العاص أنه  عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن

حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة فقال عمر ما أحد أكرم 
 على الله من كريم بني آدم.

واستدل بقوله تعالى )إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات أولئك هم خير 
ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد فقال عراك بن مالك ما  (1)البرية(

 أحد أكرم على الله من ملائكته هم خدمة داريه ورسله إلى أنبيائه.

واستدل بقوله تعالى )ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
 (2.)تكونا من الخالدين(

فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي ما تقول أنت يا أبا حمزة 
فقال قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة  ؟

فوافق عمر بن عبد  .نبياء والرسل ومن يزوره الملائكة وجعل من ذريته الأ
 (.4")العزيز في الحكم واستدل بغير دليله

رحمه الله، رد على ما  عمر بن عبد العزيزن أثر الخليفة وفي ما سلف م
اعلم أن هذه المسألة من قاله تاج الدين الفزاري حينما قال عن هذه المسألة:"

بدع علم الكلام ، التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ، ولا من بعدهم 
 (. 3")من أعلام الأئمة

                                                           
 . 4 ا فة البيفة سورلإ  1
 .24 ا فة ا عراباسورلإ   2
 . 75  ، ص 1 ج  ،لبدافة  الف افة:  ا إسماعي  بن ع ر بن كثير القرشي أبو الاداء  3
 . 444ص  ، 2ج   بن أبي الرق الحفاي،شرح الطحا فة ع. خالد فوزي عبد الح يد حمقلإ: تقرف   ترتي   7
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هور المعتزلة وغيرهم ممن يقول بعد ظ ولقد كثر الكلام  في هذه المسألة
( فاضطر بعض أهل 1بتفضيل الملائكة على الرسل والأنبياء والصالحين)

السنة للرد عليهم لاعتقادهم أفضلية الرسل والأنبياء على الملائكة ، مع 
العلم بأن أدلة الفريفين النقلية متكافئة ، ومع العلم بأن الصحابة رضي الله 

العلم لم يبحثوا هذا البحث ولم يقولوا البشر  عنهم"وهم أحرص الناس على
 (.2أفضل أم الملائكة")

ولكن نقول عذر علماء السنة هو عذرنا وهو الاضطرار إلى الخوض في  
الكلام على هذه المسألة مع الكراهة ؛لأن الأجدر بنا أن نسكت عما سكت 
عنه الصحابة. ومما اضطرنا إلى الخوض في هذه المسألة أن ابن حزم 

 أن الملائكة أفضل من  الرسل والأنبياء .     ناولها فكان يرى ت

ذهب قوم إلى أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة :" قال ابن حزم
وذهبت طائفة تنتسب إلى الإسلام أن الصالحين غير النبيين أفضل من 

 (. 4") الملائكة

 

هلقه الله تعالى ن المنئلة أفضل من لل هلق ا :قال أهل الحق:" ثم قال
 ثم بعدهم الرسل من النبيين عليهم السنم ثم بعدهم الأنبيا  غير الرسل

 (.3")عليهم السلام ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه

 

                                                           
 . 344، 319، ص  7مج وع الاعا ى، ج  انظر ابن تي ية : 1
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 وله حجج وبراهين  في تفضيل المنئلة على الأنبيا  منها :

 قل لا أقول لكم ":أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أ ـ أن الله
عندي هزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول اني ملج أن أتبع الا ما يوحى 

 (.  1")الي

فلو كان الرسول أرفع من الملك أو مثله ما أمر الله تعالى يقول ابن حزم :"
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا القول الذي إنما قاله منحطا 

أو أنه يعلم الغيب أو أنه ملك منزل عن الترفع بأن يظن أنه عنده خزائن الله 
لنفسه المقدسة في مرتبته التي هي دون هذه المراتب بلا شك إذ لا يمكن 

 (. 2")لبتة أن يقول هذا عن مراتب هو أرفع منهاأ

ولقد أجاب من قال بتفضيل الأنبياء وصالحي البشرعلى الملائكة بأن هذه 
مال هذا الرسول يأكل الطعام الآية رد على الكفار الذين كانوا قد قالوا : ]

أن  صلى الله عليه وسلم( فأمر الله  رسوله محمداً 4ويمشي في الأسواق[)
يقول لهم : إني بشر مثلكم ، أحتاج إلى ما تحتاجون إليه من الطعام 
والشراب والاكتساب ، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى 

( . وأن أقصى ما في ذلك تفضيل 3ذلك، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة)
دُ أَف ضَلَ مِن  وَلَو  سَلِمَ ذَلِكَ لَم  يَن فِ الملك في تلك الحال  " أَن  يَكُونَ فِيمَا بَع 

بِيُّ  خِرَةِ وَهَذَا كَمَا لَو  قَالَ الص  رَتُهُ وَعِل مُهُ وَغِنَاهُ فِي الآ   :ال مَلَكِ ؛ وَلِهَذَا تَزِيدُ قُد 

                                                           
 .54سورلإ الأنراف ا فة   1
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مَ  كِنِ تَرَقِّيه إلَى ذَلِكَ وَأَك  لَ مِن هُ لَا أَقُولُ إنِّي شَي خ  وَلَا أَقُولُ إنِّي عَالِم  وَمِن  ال مُم 
("1) . 

نَفَى أَن  يَكُونَ عَالِمًا بِال غَي بِ "  النبي صلى الله عليه وسلم ن  وأيضاً قالوا : إَ 
ذَا نَفَى  رَبُ وَلَا يَتَمَت عُ ؛ وَاِ  ِ وَنَفَى أَن  يَكُونَ مَلَكًا لَا يَأ كُلُ وَلَا يَش  وَعِن دَهُ خَزَائِنُ اللَّ 

سِهِ : لَم  يَ  جِب  أَن  يَكُونَ ال مَلَكُ أَف ضَلَ مِن هُ أَلا  تَرَى أَن هُ لَو  قَالَ : ذَلِكَ عَن  نَف 
وَلَا أَنَا كَاتِب  وَلَا أَنَا قَارِس  لَم  يَدُلّ عَلَى أَن  ال كَاتِبَ وَال قَارِسَ أَف ضَلُ مِم ن  لَي سَ 

ة   بِكَاتِبِ وَلَا  يَةِ حُج  هذا هو الحق فليس في الآية و  . (2")قَارِسٍ فَلَم  يَكُن  فِي الآ 
 حجة لمن فضل الملائكة على الأنبياء. والله أعلم . 

انه لقول رسول لريم  الحجة الثانية : ذلر الله جبريل فقال في وصفه : ]
صلى الله  ( ثم ذلر محمداً 3[)ذي قوة عند ذي العرش ملين مطاع ثم أمين

 (.4[ )وما صاحبلم بمجنون فقال: ]  عليه وسلم

وأيضا فإن الله عز وجل ذكر محمدا الذي هو أفضل الرسل " حزم : قال ابن
وكان من التباين من الله عز  ،وذكر جبريل عليهما السلام ،بعد الملائكة

إنه لقول رسول كريم ذي  :]وهو أنه عز وجل قال ،وجل بينهما تباينا بعيدا
)قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فهذه صفة جبريل عليه  (5[

وما صاحبكم  :]ثم ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم فقال ،لامالس
ولقد رآه بالأفق  :]ثم زاد تعالى بيانا رافعا للإشكال جملة فقال (،6])بمجنون 
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فعظم الله تعالى من شأن أكرم الأنبياء والرسل بأن رأى جبريل  (1[)المبين
ندها جنة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ع :}ثم قال ،عليه السلام

المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات 
فامتن الله تعالى كما ترى على محمد صلى الله عليه وسلم  ،(2){ربه الكبرى 

 (. 4")بأن أراه جبريل مرتين 

صلى وهذه الحجة تابع فيها ابن حزم المعتزلة ، وهي قول من لم يقدر للنبي 
 قدره . الله عليه وسلم

في الإجابة عليها: أين ما تقولونه من قوله تعالى : ]ألم نشرح  ولنا أن نقول
 (إلى آخر الآيات من سورة الشرح. 3لك صدرك ؟[ )

( إلى أن قال سبحانه : ولسوف يعطيك 5وقوله ] والضحى والليل إذا سجى[)
 ربك فترضى. 

نَا لَكَ فَت حًا مُبِينًا وقوله: ] لك ربك ما تقدم من ذنبك وما ليغفر  إن ا فَتَح 
 ( الآيات من سورة الفتح.6تأخر[)

مُودًاوقوله ]   ؟ (7[)عَسَى أَن  يَب عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَح 

رَ فِيهَا جبريل عَن  مَقَامِهِ  هذا منوَأَي نَ    رَاجِ ال تِي تَأَخ  ةِ ال مِع  صلى الله  قِص 
 (؟ 1؟ وأين هذا من الخلة )عليه وسلم
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خليلًا، كما اتخذ إبراهيم عليه  صلى الله عليه وسلمتخد الله نبينا محمداً ألم ي
 السلام خليلًا؟

صلى الله عليه وسلم  النبي  لَم اَ زَعَمَ زَاعِمُونَ أَن  ال ذِي يَأ تِي" ثممَّ ن قمولم ث انِيًا :
بَرَ اللَّ ُ ال عِبَادَ  ن سِ . أَخ  ضُ الإ ِ شَي طَان  يُعَلِّمُهُ مَا يَقُولُ أَو  أَن هُ إن مَا يُعَلِّمُهُ إي اهُ بَع 

بالرسالة هو جبريل عليه  صلى الله عليه وسلم الذي جاء إلي النبيأَن  
تِ . فَلَم ا  سبحانه وَنَعَتَهُ السلام وأنه رسول بالوحي من عند الله  سَنَ الن ع  أَح 

سُولِ ال مَلَكِيِّ بَي نَ أَن هُ مِن  جِهَتِهِ وَأَن هُ لَا يَجِيءُ إلا  بِال خَي رِ  تَقَر  حَالُ الر    .اس 

لُوم  ظَاهِرُهُ عِن دَهُم   سُولُ ال بَشَرِيُّ مَع  سَالَةَ  ،وَكَانَ الر  وَلَو لَا وَهُوَ ال ذِي يُبَلِّغُهُم  الرِّ
ن مَا قَالَ : } صَاحِبُكُم  { إشَارَةً  ذلك سُولِ ال مَلَكِيِّ ؛ وَاِ  ذَ عَن  الر  َخ  لَمَا أَطَاقُوا الأ 

مُونَهُ ؛  إلَى أَن هُ قَد  صَحِبَكُم  سِنِينَ قَب لَ ذَلِكَ وَلَا سَابِقَةَ لَهُ بِمَا تَقُولُونَ فِيهِ وَتَر 
رِ وَ  ح  بَتُهُ إي اكُم  لَمَا مِن  ال جُنُونِ وَالسِّ غَي رِ ذَلِكَ ؛ وَأَن هُ لَو لَا سَابِقَتُهُ وَصُح 

مَعَهُ يَقُولُ : } وَلَو  جَعَل نَاهُ مَلَكًا لَجَعَل نَاهُ رَجُلًا {  ذَ عَن هُ ؛ أَلَا تَس  َخ  تُم  الأ  تَطَع  اس 
تَمَ  ،ثُم  حَق قَ رِسَالَتَهُ بِأَن هُ رَأَى جبريل، رُ وَأَن هُ مُؤ  ن  عَلَى مَا يَأ خُذُهُ عَن هُ فَقَامَ أَم 

فَتَي نِ  لَحِ  ،الرِّسَالَةِ بِهَاتَي نِ الصِّ َص  مَلِ وَالأ  َك  لَغِ وَالأ  َب  هِ الأ   . (2")وَجَاءَ عَلَى ال وَج 

 الحجة الثالثة: أكل آدم من الشجرة طمعاً في أن يلون ملكاً أو ليهلد.

ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا  :]قول عز وجلب استدل الإمام ابن حزم
على أن آدم عليه الصلاة والسلام ( 4[)أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين

 .نما أكل من الشجرة ليكون ملكا أو ليخلد إ
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فبيقين ندري أن آدم عليه السلام لولا يقينه بان  رحمه الله تعالى:"قال 
من إبليس ما غره به  لما قبل ،وطمعه بأن يصير ملكا ،منه الملائكة أفضل

ولو علم آدم أن الملك مثله أو  ،الله عز وجل عنها همن أكل الشجرة التي نها
لما حمل نفسه على مخالفة أمر الله تعالى لينحط عن منزلته الرفيعة  ،دونه

 (.1")هذا ما لا يظنه ذو عقل أصلا ،إلى الدون 

  -وَال جَوَابُ مِن  وُجُوهٍ : 

ه ا : " دم لَهُ : } إلا  أَن  تَكُونَا مَلَكَي نِ { ظَنٌّ  أ ح  أَن   (2)مَا ذَكَرَهُ ال قَاضِي أَن  قَو 
لُهُ : } أَو   طِئًا . وَقَو  ال مَلَائِكَةَ خَي ر  مِن هُمَا كَمَا ظَن  أَن هُ خَي ر  مِن  آدَمَ وَكَانَ مُخ 

ثِرَانِ ال خُلُودَ ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِن  الس  تَكُونَا مِنَ ال خَالِدِينَ { ظَنًّا مِن هُ أَن هُمَا  مَةِ لايُؤ 
تِ ؛ لِأَن  ال خَالِدَ فِي ال جَن ةِ هَذِهِ  فَاتِ وَال مَو  جَاعِ وَالآ  َو  قَامِ وَالأ  َس  رَاضِ وَالأ  َم  مِن  الأ 

َن بِيَاءِ  ضِيلِ عَلَى الأ  رَجَ الت ف  رُج  هَذَا مَخ  رَى أَن  ال حُورَ أَلَا تَ  ،حَالُهُ وَلَم  يَخ 
َن بِيَاءِ ؟  لُوقِينَ فِي ال جَن ةِ خَالِدُونَ فِيهَا وَلَي سُوا بِأَف ضَلَ مِن  الأ   وَال وِل دَانَ ال مَخ 

ا  ث انِيه  ضِ ال وُجُوهِ وَكَذَلِكَ ال خُلُودُ آثَرُ عِن دَهُمَا فَمَالا :و   أَن  ال مَلَكَ أَف ضَلُ مِن  بَع 
 إلَي هِ . 

ث الِ   ا :و  حَالَ ان تِهَاءٍ فَإِن هُمَا فِي الِان تِهَاءِ  لاأَن  حَالَهُمَا تِل كَ كَانَت  حَالَ اب تِدَاءٍ  ثمه 
رَ فِيهِ وَلَا مَعَهُ و  لاقَد  صَارَا إلَى ال خُلُودِ ال ذِي  قُبُهُ زَوَال  وَكَذَلِكَ  لاحَظ  يَع 

مَلُ مِن  حَالِ ال مَلَكِ الن تِهَاءِ إلَى حَالٍ هِيَ لايَصِيرَانِ فِي ا أَرَادَاهَا  ذيأَف ضَلُ وَأَك 
  .(4) "وَهَذَا بَيِّن   لاأَو  
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 ولا شك أن هذه الأجوبة أقوى وفيها الرد الشافي، فتأملها رحمك الله.

 الحجة الرابعة: 

 .ن يستنلف المسيم أن يلون عبد لله ولا المنئلة المقربون قوله تعالى: ل

ن يستنكف المسيح أن ل بعد ذكر قول الله عز وجل:] الإمام ابن حزمقال 
فقوله عز وجل بعد ذكر المسيح  (:"1[)لله ولا الملائكة المقربون  اً يكون عبد

 ؛ولا الملائكة المقربون بلوغ الغاية في علو درجتهم على المسيح عليه السلام
ع لأن بنية الكلام ورتبته إنما هي إذا أراد القائل نفي صفة ما عن متواض

ذا أراد نفي صفة ما عن مترفع عنها أن  ،عنها أن يبدأ بالأدنى ثم بالأعلى وا 
ما يطمع في الجلوس بين  :فنقول في القسم الأول ،يبدأ بالأعلى ثم بالأدنى

ما ينحط  :ونقول في القسم الثاني ،ولا أخوه ،ولا وزيره ،يدي الخليفة خازنه
 ،ولا متصاون من التجار أو الصناع ،ولا ذو مرتبة إلى الأكل في السوق والٍ 

 (.2")وبالله تعالى التوفيق .لبتة غير هذاألا يجوز 

وأجيب بأجوبة عديدة منها :" أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته 
وعظم خلقه، وفي العبودية ذل وخضوع وانقياد، وعيسى عليه السلام لا 

، ولا يلزم من مثل هذا  يستنكف عنها ولا من هو أقدر من هوأعظم خلقاً 
 (.4التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه")
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ومنها :أن أقصى ما في تفضيل الملائكة على المسيح إنما هو في هذه 
الحياة الدنيا"وأما إذا استقر في الآخرة وكان ما كان مما لست أذكر: فمن 

 (.1أين يقال أنهم هناك أفضل منه؟ ")

الصلاة والسلام أفضل من عيسى عليه الصلاة  ومنها: أن نبينا محمداً عليه
 والسلام.

  الحجة الهامسة:

وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله  :"قال أبو محمد
سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور وخلق الإنسان من طين وخلق الجن 

 (.2")من نار

لى النار أحد إلا من ولا يجهل فضل النور على الطين وع :"قال أبو محمد
وقد صح  ،فما له من نور اً ر ومن لم يجعل الله له نو ، لم يجعل الله له نورا 

 ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه في أن يجعل في قلبه نورا
وبالله  ،فالملائكة من جوهر دعا أفضل البشر ربه في أن يجعل في قلبه منه

 (.4. ")لَ قِ وفي هذا كفاية لمن عَ  ،تعالى التوفيق

أقول: كون الملائكة خلقوا من نور فهذه خصيصة تدل على الفضل لا على 
 الأفضلية المطلقة.

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر  :"قال عز وجل ة السادسة:حجال
)والبحر إلى قوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قال أبو  (.3"
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فضل الله تعالى بنص كلامه عز وجل بني آدم على كثير  فإنما: "محمد 
وبلا شك أن بني آدم يفضلون على  ،لا على كل من خلق ،ممن خلق

فلم يبق خلق  ،وعلى ما ليس حيوانا ،وعلى جميع الحيوان الصامت ،الجن
 (.1")يستثنى من تفضيل الله تعالى بني آدم عليه إلا الملائكة فقط

وما ذهب إليه ابن حزم ، من أن الآية تدل على فضل الملائكة على الإنس 
نما الفضل المقصود في  صحيح، لكن ليس على الإطلاق من كل وجه، وا 
هذه الآية هو أيهما أفضل من حيث الحقيقةالمطلقة المجردة ؟ ولا شك أن 

ن سَانِي ةِ بِلَوَازِمِهَا ال مَلَكِي ةُ بِلَوَازِمِهَا أَف ضَلُ مِن  ال حَقِيقَةِ "الحقيقة   (.2")الإ ِ

ظَمُ صُورَةً "فالملج فَعَ  ،أعَ  ثَرَ  ،وَحَيَاتَهُ أَشَد   ،وَمَحَل هُ أَر   ،وَقُوَاهُ أَشَد   ،وَعِل مَهُ أَك 
 (.4")وَنَي لَ مَطَالِبِهِ أَي سَرَ وَأَتَم  ،وَطَهَارَتَهُ وَنَزَاهَتَهُ أَتَم  

صِيصُ ال كَثِيرِ " لكن يٍ وَلَا إث بَاتٍ تَخ  رِ لَا يَدُلُّ عَلَى مُخَالَفَةِ غَي رِهِ بِنَف  ك   ،بِالذِّ
هُومَهُ : أَن هُم  لَم  يُفَضّلُوا عَلَى مَا سِوَى ال كَثِيرِ  فَإِذَا لَم  يُفَضّلُوا  ،وَأَي ضًا فَإِن  مَف 

وَالَ ثَلَاثَة  : إم ا أَن   فَإِن   ،وَقَد  يُفَضّلُ أُولَئِكَ عَلَي هِم   ،فَقَد  يُسَاوُونَ بِهِم   َح  الأ 
فلا  .(3")أَو  يُسَاوُونَ بِهِم   ،أَو  يُفَضّلُ أُولَئِكَ عَلَي هِم   ،يُفَضّلُوا عَلَى مَن  بَقِيَ 

 يبقى في الآية حجة  للطرفين.

فضل الملائكة على الأنبياء المتكلم عنه هو في الدنيا، لكن إذا دخل ولذلج 
ن الأمر كما هو؟ أم  يتساوون في الفضل ؟ أم يكون الأنبياء الجنة هل يكو 

 الأنبياء حينئذ أفضل من الملائكة؟  
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 . الحجة السابعة :حصول فضل الاهتصاص للمنئلة

نما يتفاضل الناس كما قدمنا قال ابن حزم :"  بوجهين فقطوا 

  :الاهتصاص المجرد:أحدهما  

قال  ،فقد حصل ذلك للملائكة ،وأعظم الاختصاص الرسالة والتعظيم
اختصهم ثم  تعالى، فهم كلهم رسل الله (1{)جاعل الملائكة رسلا:}تعالى

في المكان الذي وعد رسله ومن  ،تعالى بأن ابتدأهم في الجنة وحوالي عرشه
وهو موضع خلق الملائكة ومحلهم  ،اتبعهم بأن نهاية كرامتهم مصيرهم إليه

وجل في غير موضع من كتابه فأثنى على  وذكرهم عز ،بلا نهاية مذ خلقوا
فنفى عنهم  ،ولا يعصون الله ،ووصفهم بأنهم لا يفترون ولا يسأمون  ،جميعهم

وهذا أمر لم ينفه عز وجل عن الرسل صلوات  ،والسهو والسآمةالزلل والفترة 
من السهو  مَ صِ وبالضرورة نعلم من عُ  ،الله عليهم بل السهو جائز عليهم

وأن من عصم من العمد كالأنبياء عليهم السلام  ،أفضل ممن لم يعصم منه
 (.2")أفضل ممن لم يعصم ممن سواهم

: ثبوت خصيصة أو خصائص للأنبياء لا يستلزم  ونقول لابن حزم
الأفضلية المطلقة، ثم إنك أنت تنظر إلى الأنبياء باعتبار البداية لا بكمال 

حين يدخلون الجنة يكونون في غاية الكمال،فتدخل  النهاية. فإن الأنبياء
}  عليهم الملائكة من كل باب، يحيونهم ويدخلون عليهم السرور قال تعالى:

                                                           
 . 1سورلإ فاطر   1
 . 124، ص   5، ج الا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف :  2



  

  

398 

خُلُونَ عَلَي هِم  مِن  كُلِّ بَابٍ  سَ و  بَى لاال مَلَائِكَةُ يَد  مَ عُق  تُم  فَنِع  م  عَلَي كُم  بِمَا صَبَر 
ارِ   (.1{)الد 

 فإن ،الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون  ن: إذا كاوأيضاً نقول
عن التسبيح يأتون في حال فتورهم بالثناء على الرب عز  واالأنبياء إذا فتر 

 إنما والنوم يختص ،وجل من الطاعات والعبادات بما هو أفضل من التسبيح
سيساوونهم في أما في الآخرة ف غير نائمة، و ةبأجسادهم وقلوبهم متيقظ

إن أهل "  ، فقد جاء في صحيح مسلم.تسبيح كما يلهمون النفسإلهام ال
ولا  ،ولا يتغوطون  ،ولا يبولون  ،ولا يتفلون  ،الجنة يأكلون فيها ويشربون 

يلهمون  ،جشاء ورشح كرشح المسك :قال ،فما بال الطعام :قالوا ،يمتخطون 
 (.  2")التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس

 للمنئلة بأعمال الطاعة والعصمة. الحجة الثامنة : حصول الفضل

هو تفاضل العاملين  :والوجه الثاني من أوجه الفضلقال ابن حزم:" 
وقد  .بتفاضل منازلهم في أعمال الطاعة والعصمة من المعاصي والدنيات

 ،نص الله تعالى على أن الملائكة لا يفترون من الطاعة ولا يسأمون منها
فقد صح أن الله عز وجل عصمهم من  ،لبتة في شيء أمروا بهأولا يعصون 

كالطعام والتغوط وشهوة الجماع  ،والكسل الطبائع الناقصة الداعية إلى الفتور
فصح يقينا أنهم أفضل من الرسل الذين لم يعصموا من الفتور  ،والنوم

 (.4")والكسل ودواعيهما

                                                           
 .    27، 23ا فة  الرعدسورلإ   1

باب في صاالأ اافة ، كعاب اافة  صاة نري  ا  أهل ا ،تحقيق: د د فؤاع عبد الباقي ،صحيح قسلم )قسلم (، قسلم بن الحجاج:  2
 (.2935، ) 2194ص،  7ج أهل ا  تسبيح م في ا ب رلإ  عايا  

 . 124، ص    5، ج الا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف :  3
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بأعمال الطاعة  للملائكة لا شك في حصول الفضل ولنا أن نقول :
لكن إنما حصل لهم ذلك جبراً.  وبالمثل لا شك في حصول  والعصمة،
كذلك للأنبياء بأعمال الطاعة والعصمة من المعاصي كبيرها ،  الفضل

والخسيس من صغيرها ، لكن مع الاختيار ، فانعكس الدليل لصالح الأنبياء. 
والكسل  من الطبائع الناقصة الداعية إلى الفتورة الملائكة عصموأما 

،  فهذا الاختصاص في هذا الفضل لتغوط وشهوة الجماع والنومكالطعام وا
شهوة لا يستلزم الأفضلية المطلقة . بل يمكن أن يقال : أن من تغلب على 

فلم يجامع إلا جماعاً حلالًا ، ولم يأكل إلا بقدر ما يقيم صلبه  الجماع
حاز ويعينه على العبادة، وقام ليله، واحتسب القليل من نومه لله ،يكون قد 

من الفضل ما لا يجحده إلا مكابر. وهذا هو دأب الأنبياء. وقد تقدم أن 
في حال فتورهم بالثناء على الرب عز وجل ومن الطاعات  الأنبياء يأتون 

، وأن النوم يختص بأجسادهم دون والعبادات بما هو أفضل من التسبيح
 قلوبهم. 

تركيبهم من بني  و لاشك أن الملائكة أفضل في أبنيتهم وجودة ثم نقول :
آدم، فتحمل النصوص المفضلة لهم على ذلك، إذا كان النص يحتمل ذلك، 

 (. 1فتندفع إشكالات كثيرة)

 

 

 حجج المهالفين لابن حزم لما أوردها هو رحمه الله ورده عليها:

                                                           
لمضنية في عقيندلإ الارقنة المرضنية ن  لين  الاني  د ند السناارفب الحفبلنني. ص انظنر لواقن  الأننوار الب ينة  سنواط  الأننوار الأسرفنة شنرح الندرلإ ا 1
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 الحجة الأولى :ـ  1

إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على  قوله تعالى: ]
 .قالوا فدخل في العالمين الملائكة وغيرهم (.1[)نالعالمي

 رد ابن حزم 

قال الله عز : احتج بعض المخالفين في هذا بأن قال  :"قال أبو محمد
 (2[)إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين:]وجل
 (.4")فدخل في العالمين الملائكة وغيرهم: قالوا 

لأنه  ؛وهذه الآية قد صح البرهان بأنها ليست على عمومها :"قال أبو محمد
 مولا خلاف في أنه ،صلى الله عليه وسلم محمداآل تعالى لم يذكر فيها 

ن إ :فإن قال (3{)كنتم خير أمة أخرجت للناس:}قال الله تعالى ،أفضل الناس
فنحن إذا أفضل من جميع الأنبياء حاشا  :قيل له ،آل إبراهيم هم آل محمد

فصح يقينا أن هذه الآية  ،وهذا لا يقوله مسلم ،ل عمران وآدم ونوحا فقطآ
فإذ لا شك في ذلك فقد صح أن الله عز وجل إنما أراد  ،ليست على عمومها

نعم ولا من  ،بها عالمي زمانهم من الناس لا من الرسل ولا من النبيين
هم بهذه فبطل تعلق .لأننا بلا شك أفضل من آل عمران ؛عالمي غير زمانهم

 (.5")الآية جملة 

                                                           
 . 33سورلإ حمد ع ران ا فة   1
 . 33سورلإ حمد ع ران ا فة  2
 .129، ص   5، ج الا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف :  3
 . 114سورلإ حمد ع ران ا فة  7
 .129، ص   5، ج الا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف :  5
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يا بني :}أنها مثل قوله تعالىالإمام ابن حزم رحمه الله تعالى : ح ضو  ثم
 (.1{)إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين

ولا  نبياءولا على الأ ،لم يفضلوا على الرسل بني إسرائيل  لا شك في أنإذ 
فكيف  ،ولا على الصالحين من غيرهم عليه وسلم،ة محمد صلى الله على أم

 (2؟)على الملائكة

ونحن لا ننكر إزالة النص عن ظاهره وعمومه ببرهان من نص آخر  قال:"
نما ننكر ونمنع من إزالة النص عن  ،أو إجماع متيقن أو ضرورة حس وا 

ولا يصح  ،فهذا هو الباطل الذي لا يحل في دين ،ظاهره وعمومه بالدعوى 
 (. 4")لى التوفيقاوبالله تع .ان العقلفي إمك

نَافِ ال خَل قِ أن اسم  العالمين :  والحق ، لكن الاحتجاج  قَد  يُرَادُ بِهِ جَمِيعُ أَص 
قَد  يُرَادُ بِهِ (، و 3به في هذه الآية فيه نظر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية)

دَمِيُّونَ فَقَط   (، ويرى ابن حزم 5فقط) ، وقد يراد به عالمي أهل ذلك الزمانالآ 
أنه هو المراد في هذه الآية ويزيد على ذلك إخراج الملائكة والنبيين من 

 الدخول في هذه الآية، فعنده هذه الآية ليست على عمومها . 

والصحيح ما قاله ابن حزم ، وهو أن الآية ليست على عمومها، فلا تدخل 
 الملائكة في التفضيل المذكور في الآية.

 الحجة الثانية: ـ 2

                                                           
 . 122.  أفضاً سورلإ البقرلإ ا فة  74سورلإ البقرلإ ا فة   1
 .129، ص   5، ج الا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف :  انظر  2
 .  129، ص   5، ج الا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف :  3
 .113ص  ، 7ج ،  اعا ىالمج وع ابن تي ية :  7
 . 314، 113،ص  ، 7ج ، اعا ى المج وع ابن تي ية : انظر  5
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الذين آمنوا وعملوا الصالحا  أولئج هم هير :]ان قول الله عز وجل 
 (. قالوا: فثب  بهذه الآية أن صالحي البشر هير الهلق.  1[)البرية

الذين آمنوا وعملوا :}وذكر بعضهم قول الله عز وجل" :قال أبو محمد
 (.2{")الصالحات أولئك هم خير البرية

 

 

 رد ابن حزم:

لأن هذه الصفة تعم كل  ؛وهذا مما لا حجة لهم فيه اصلا:"بو محمدقال أ
 ،نعم وجميع الملائكة عموما مستويا ،نس ومن الجنمؤمن صالح من الإ

نس والجن على سائر ية تفضيل الملائكة والصالحين من الإلآانما هذه إف
 (.4")التوفيق البرية وبالله تعالى

أن هذه الآية لا حجة فيها لمن فضل صالحي البشر على الملائكة؛  والحق
لأن لف  البرية  لو كان عاماً على قراءة من قرأ بالهمز وعلى قراءة من قرأ 
بالياء ـ إن قلنا إنها مخففة ـ فالأمر كما قال ابن حزم، بل إن هذا الوصف ـ 

نهم لا يسأمون ولا وهو الإيمان والعمل الصالح ـ الآن في الملائكة أكمل لكو 
 يفترون عن فعل الطاعات .

                                                           
 . 4سورلإ البيفة ا فة   1
 .  129، ص   5، ج الا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف :  2
 .  129، ص   5، ج الا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف :  3
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ن قلنا : عن لف  البرية " نسبة إلى البرى وهو التراب ، كما قاله الفراء  وا 
فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى : أنهم خير من خلق 

 (. 1من التراب، فلا عموم فيها إذاً لغير من خلق من التراب")

 د المنئلة لآدم يدل على فضله عليهم.ـ الحجة الثالثة: سجو  3

مر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم على أواحتجوا ب :"قال أبو محمد 
 (.2")جميعهم السلام

 رد ابن حزم

لأن السجود المأمور به لا يخلو  ؛وهذا أعظم حجة عليهم:"قال أبو محمد 
ون الله عز أن يك لإنه يجيز ؛سجود عبادة وهذا كفر ممن قاله :من أن يكون 

  .وجل يأمر أحدا من خلقه بعبادة غيره

حد من أوهو كذلك بلا خلاف من  ،وأما ان يكون سجود تحية وكرامة
دل على فضل الملائكة على آدم من أن أفاذ هو كذلك فلا دليل  ،الناس

ن تحييه الملائكة لأنهم لو أب ،عظامه وكرامتهإ يكون الله تعالى بلغ الغاية في 
وقد أخبر الله عز وجل  ،يكن له كرامة ولا مزية في تحيتهم له كانوا دونه لم

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال :}عن يوسف عليه السلام قال
وكانت رؤياه هي  (4{)هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا تيا أب

إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس  :]التي ذكر الله عز وجل عنه إذ يقول
 (.3[)لقمر رأيتهم لي ساجدينوا

                                                           
 .  441، ص   2ج   بن أبي الرق الحفاي،شرح الطحا فة ع. خالد فوزي عبد الح يد حمقلإ: تقرف   ترتي   1
 .129، ص   5، ج الا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف :  2
 . 144سورلإ فوس  ا فة  3
 . 7سورلإ فوس  ا فة  7
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 نأوليس في سجود يعقوب عليه السلام ليوسف ما يوجب  :قال أبو محمد
  (.1")يوسف أفضل من يعقوب

إن الخضوع بالقلوب على وجه العبودية لا يكون ولنا أن نقول لابن حزم : 
 إلا لله، وهو كفر ممن أجازه لغير الله.

شريعة من الشرائع ؛ لذا فسجود أما السجود على غير وجه العبودية فهو  
الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له، وهو لآدم تشريف، وتكريم، وتعظيم، 

عليه السلام  يعقوب عليه السلام ليوسف وليس تحية كما ادعيت. وسجود
 (. 2تحية وسلام ، فقد كانت تحيتهم كذلك)

ضيل، :إن لم يكن في السجود تف وللمهالف لابن حزم في الرأي أن يقول 
وتشريف، وتكريم، وتعظيم لآدم ، فمن أي شيء فر الشيطان؟ هذا هو 

 (! 4العجب العجيب)

على  له على زيادة منصب المسجود لو لم يكن دالاً أن السجود وتفسير ذلج 
يوجد  لافإنه  (،3) [كَ هَذا ال ذِي كَرَمتَ عَلى  تأَرَأَي] الساجد، لما قال إبليس: 

هذا الكلام إليه سوى هذا السجود، فدل ذلك على ب يجعل إبليس ينطق شيء 
 ن ذلك السجود اقتضى ترجيح منصب المسجود له على الساجد.أ

                                                           
 .  129، ص   5، ج الا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف :  1
  .143ص  ، 7ج ، اعا ى المج وع ابن تي ية :  انظر  2
 .359ص  ، 7ج ، اعا ى المج وع ابن تي ية :   انظر 3
 .12اضسراء :  7
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أيضا بأن المنئلة لم يعلموا  واحتجواقال ابن حزم :" ـ الحجة الرابعة: 3
بتعليم الله عز  ،على جميعهم السنم ،أسما  الأشيا  حتى أنبأهم بها آدم

 (.1ا")وجل آدم اياه

 مُ لِّ عَ ن الله عز وجل يُ لأ ؛وهذا لا حجة لهم فيه :"قال أبو محمد: ابن حزم رد
أشياء لا يعلمها من هو أفضل منه  ،من هو أنقص فضلا وعلما في الجملة

وعلم آدم  ،فعلم الملائكة مالا يعلمه آدم ،واعلم منه بما عدا تلك الأشياء
الخضر عليه السلام كما خص  ،أسماء الأشياء ثم أمره بأن يعلمها الملائكة

حتى اتبعه موسى عليه السلام ليتعلم  ،بعلم لم يعلمه موسى عليه السلام
وهكذا صح  ،وعلم أيضا موسى عليه السلام علوما لم يعلمها الخضر ،منه

ني :إعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخضر قال لموسى عليه السلام
علم من علم الله لا أعلمه نت على أو  ،نتأعلى علم من علم الله لا تعلمه 

 .(2)أنا

وليس في هذا أن الخضر أفضل من موسى عليه  :قال أبو محمد
(.وابن حزم محق في رده هذا، ورده كاف شاف، لايحتاج إلى زيادة 4")السلام

بيان. نعم هذه فضيلة لآدم عليه السلام، لكن لا تقتضي أفضليته من كل 
 الوجوه.

 هل الجنة.الحجة الهامسة:هدمة المنئلة لأ

                                                           
 .  129، ص   5، ج الا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف :  1
باب قا فسعح  للرا  إما س   أي الفاس الرلم ،  كعاب( د د بن إسماعي : اااق  ال حيح، تحقيق ع. ق طال عف  البغا،البخاري) 2

  .( 122، )  51ص،  1ج ، أعلم في   الرلم إلى الله
      . 134،  129، ص   5، ج الا   في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف :  3
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ن الله تعالى جعل الملائكة خدام إ :وقد قال بعض الجهال" :قال أبو محمد
تتلقاهم :}قال تعالى ،أهل الجنة يأتونهم بالتحف من عند ربهم عز وجل

والملائكة يدخلون  :}وقال تعالى {الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون 
  (.2(")1{)عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

 رد ابن حزم

نما   .خرافات وكذب من القصاصالوجه الأول : هذا القول لا دليل عليه وا 
على  قبال الملائكة بالبشارات الى أهل الجنة دليلاً إذا كان الوجه الثاني : إ

، يلزم من ذلك أن يكون إقبال الرسل إلينا مبشرين همعلي أهل الجنة فضل
وهذا  لًا على أننا أفضل منهم،ومنذرين بالبشارات من عند الله عز وجل دلي

 .كفر مجرد

إذا كان الفضل للأنبياء عليهم السلام على الناس بأنهم رسل  الوجه الثالث:
فالفضل واجب للملائكة علي  ،ووسائط بين ربهم تعالى وبينهم ،ليهمإالله 
ليهم ووسائط بينهم وبين ربهم إلكونهم رسل الله تعالى  ،نبياء والرسلالأ

 .تعالى

كل والشرب على أهل الجنة بالأقد تفضل  الله تعالى جه الرابع : إذا كان و ال 
نما فضلهم الله عز وجل من ذلك بما إف ،لات والقصوروالجماع واللباس والآ

وقد نزه الله سبحانه الملائكة عن هذه الطبائع المستدعية  ،يوافق طباعهم
بذكر الله عز  لاإبل  جعل طبائعهم لا تلتذ بشيء من ذلك  ،لهذه اللذات

 .وجل وعبادته وطاعته
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سكنى المحل الرفيع الذي جعل  لملائكةل الله تعالى عجلالوجه الخامس: 
 (.1)تعالى غاية إكرامنا الوصول اليه

ولله در ابن حزم في رده على من أساء الأدب مع الملائكة، فجعلهم  أقول :
كون الملائكة خدماً لصالحي البشر في الجنة، بدون دليل ولا برهان. وهل 

 يدخلون عليهم من كل باب يدل على هذا ؟ إن هذا لشيء عجاب. 

نعم للمخالف لابن حزم أن يستدل بقوله تعالى:]والملائكة يدخلون عليهم من 
( على فضل صالحي البشر على الملائكة، ولكن ليس له أن 2كل باب[)

 يسيء الأدب مع الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم عباد مكرمون.

 

   

 الحجة السادسة : المنئلة هلق مسهر.

ن الملائكة بمنزلة الهواء :إوقال بعض السخفاء :" قال أبو محمد 
 (.4")والرياح

 رد ابن حزم 

ن الملائكة بنص القرآن والسنن لأ ؛وهذا كذب وقحة وجنون  :"قال أبو محمد
متعبدون  ءجماع جميع من يقر بالملائكة من أهل الأديان المختلفة عقلاا  و 

وليس كذلك الهواء والرياح لكنها لا تعقل ولا هي متكلفة  ،منهيون مأمورون 
والسحاب المسخر  :]بل هي مسخرة مصرفة لا اختيار لها قال تعالى ،متعبدة
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)بين السماء والأرض سخرها عليهم سبع ليال وثمانية  :]وقال تعالى (1[
  (.2[")أيام

متعبدون على أن الملائكة عقلاء  ثم ذكر الإمام ابن حزم الآيات الدالة
بل عباد مكرمون لا  :]الملائكة قوله تعالى فيذكر ف ،منهيون مأمورون 

ويستغفرون لمن في  :]تعالى ولهوق (4[)يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 
)الأرض وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا  :]تعالى ولهوق (3[

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون 
  (.5[)الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين

برؤيته تعالى وقرن تعالى اتيانه باتيان  فقرن تعالى نزول الملائكةقال "
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام  هل ينظرون إلا :]الملائكة فقال عز وجل

واعلم أن اعراب الملائكة هاهنا بالرفع عطفا على الله عز وجل  (6[)والملائكة
 (.7")لا على الغمام

أقول : وكون الملائكة غير مكلفة بالتكاليف نفسها التي كلف الله بها بني 
آدم فهو قول مقبول ؛ لأن الملائكة على سبيل المثال: طوافهم  ليس 

طوافنا، فنحن نطوف بالكعبة في مكة المكرمة، وهم يطوفون بالبيت ك
 المعمور في السماء السابعة.
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وأما كون الملائكة  غير مكلفة مطلقاً فهو قول مردود؛ لقوله تعالى : 
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم مأمورون بالعبادة 

ـ لا يجدون مشقة في العبادة ( ، وهم بحسب تركيبهم ـ والله أعلم 1والطاعة)
 كالتي يجدها البشر.

قد أساء الأدب مع  ن الملائكة بمنزلة الهواء والرياحإ و لا شك أن من قال:
الملائكة، وكان يكفيه أن يقول: إنهم عباد مكرمون ولا خلاف في فضلهم، 
لكن لا اختيار لهم في فعل الطاعة واجتناب المعصية، بخلاف الأنبياء 
فإنهم فعلوا الطاعات واجتنبوا المعاصي رغم شهواتهم باختيارهم، فمن هذا 

 الوجه بان فضل الأنبياء عليهم.  

 ي التفضيل بين الأنبيا  والمنئلة.الراجم ف

كل ترجيح يستند إلى ذكر خصيصة لأحد النوعين لا يشاركه فيها النوع 
 الآخر فهو مردود.

صَالِحِي ال بَشَرِ أَف ضَلُ وأقرب الأقوال إلى الصحة هو قول ابن تيمية بأن :" 
تِ  هَايَةِ وَال مَلَائِكَةَ أَف ضَلُ بِاع  تِبَارِ كَمَالِ النِّ نَ فِي بِاع  بَارِ ال بِدَايَةِ فَإِن  ال مَلَائِكَةَ الآ 

رِقُونَ فِي عِبَادَةِ الر بِّ وَلَا  تَغ  لَى مُنَز هُونَ عَم ا يُلَابِسُهُ بَنُو آدَمَ مُس  َع  فِيقِ الأ  الر 
مَ  وَالِ ال بَشَرِ . وَأَم ا يَو  مَلُ مِن  أَح  نَ أَك  وَالَ الآ  َح  دَ  رَي بَ أَن  هَذِهِ الأ  ال قِيَامَةِ بَع 
مَلَ مِن  حَالِ ال مَلَائِكَةِ  (. قال ابن 2")دُخُولِ ال جَن ةِ فَيَصِيرُ صَالِحُو ال بَشَرِ أَك 

ضِيلِ  القيم معلقاً على كلام ابن تيمية هذا:" صِيلِ يَتَبَي نُ سِرُّ الت ف  وَبِهَذَا الت ف 
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لكن المأخذ عليه هو:  . (1")وَيُصَالَحُ كُلٌّ مِن هُم  عَلَى حَقِّهِ وَتَت فِقُ أَدِل ةُ ال فَرِيقَي نِ 
هل إذا دخل الأنبياء وصالحوا البشر الجنة سيكون حالهم أفضل من 

 (؟2الملائكة أم مثلهم)

واتضح مما سبق أن كل دليل من الأدلة التى تناولناها، بل والتي لم 
في هذه المسألة من " بمجموعهانتناولها، فيه نزاع، وفيه أخذ ورد، بل الأدلة 

(، 4")الجانبين إنما تدل على الفضل ، لا على الأفضلية ، ولا نزاع في ذلك
  .لمن تجرد للحق

وهذا الذي ذكرناه جعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره يتوقف في هذه 
المسألة وفي البحث فيها من ناحيتين: التوقف عن البحث مطلقاً، والتوقف 

 ل بين الجنسين ، وعزا ذلك لسببين:عن التفضي

 السبب الأول : اختلاف الجنسين، ولا تفاضل بين الجنسين المختلفين.

السبب الثاني : اعتبار المرتبة عند الله عز وجل ، فهذا ما لا نعلمه 
 (.   3إطلاقأ)

والذي يبدو لي ـ والله أعلم ـ أن الاختلاف بين الجنسين لا يمنع من  
؛ ذلك لأن الملائكة نفسها عقدت مقارنة بين الإنس والجن، المفاضلة بينهما 

ذ  وبينها وبين الإنس كل ذلك في آية واحدة من القرآن هي قوله تعالى: ] وَاِ 
سِدُ  عَلُ فِيهَا مَن  يُف  ضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَج  َر  قَالَ رَبُّكَ لِل مَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِل  فِي الأ 
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فِكُ الدِّ  لَمُ مَا لَا فِيهَا وَيَس  سُ لَكَ قَالَ إِنِّي أعَ  دِكَ وَنُقَدِّ نُ نُسَبِّحُ بِحَم  مَاءَ وَنَح 
لَمُونَ   (. 1[)تَع 

وأقول: لا شج أن مقياس التفاضل في الشرع هو العبودية، وبما أن  
الأنبيا  أكمل عبودية لله  من المنئلة  لأن" عبادة من حقق العبادة مع 

ا أكمل من عبادة من حققها مع عدم املان املان المعصية وقدرته عليه
(، فإن الراجم ـ والله أعلم ـ هو تفضيل 2المعصية منه ولا قدرة له عليها")

 الأنبيا  على المنئلة .

 وثمة سؤال يطرح نفسه وهو: 

 هل للهنف في التفضيل بين الأنبيا  والمنئلة ثمرة.

يتكلموا في مسألة التفضيل مر علينا في بداية هذا المطلب أن الصحابة لم 
 ى هذه المسألةلا يتوقف عل(، وينبغي أن يعلم أنه 4بين الأنبياء والملائكة)
(؛ لذا رأى بعض العلماء أن أصل البحث فيها لا 3)أصل من أصول العقائد

داعي له؛ لأنها والحالة هذه هي من فضول الكلام ، إذ لم  يبينها القرآن ولا 
 (.   5ذاً ليست من مهمات ديننا وأصوله)السنة ولا الصحابة فهي إ
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قال الإمام السفاريني :" وقد قال بعض العلماء : مسألة تفضيل البشر على 
( اعتقاده ويضر الجهل به، 1الملك، أو الملك على البشر ليست مما يضر)

ولو لقي العبد ربه ساذجاً من هذه المسألة لم يكن عليه إثم، فما هي مما 
 (. 2عرفته")كلف الله الناس بم

فالناس ثلاثة: رجل عرف أن الأنبياء  ":السبكي قال القاضي تاج الدينو 
أفضل من الملائكة واعتقده بالدليل، وآخر جهل هذه المسألة ولم يشتغل بها 
بالكلية وهذان لا ضرر عليهما، وثالث قضى بأن الملك أفضل، وهذا على 

ر، فيكون الساذج خطر. وهل نقول إن من قضى بتفضيل الأنبياء على خط
أعلم منه؟ أو أنه لإصابته الحق إن شاء الله تعالى ناج من الخطر، هذا 
موضع نظر، والذي كنت أفهمه عن الوالد: أن السلامة في السكوت عن 

الله  هذه المسألة، وأن الدخول في التفضيل بين هذين الصنفين الكريمين على
م، وحكم في مكان تعالى من غير ورود دليل قاطع دخول في خطر عظي

 (.4")لسنا أهلا للحكم فيه

 أحاديث تحسم بإشارتهامادة الدخول في قد جاءتثم وضح أنه 
يونس بن  لا تفضلوني على]فإن قوله صلى الله عليه وسلم:قال:"ذلك،
أفضل من يونس عليه وسلم  صلى اللهونحوه، ونحن على قطع بأنه  (3)[متى

 ،في أمر لا يعنيكم اإلى أنكم لا تدخلو ولم يختلف في ذلك أحد، لعله إشارة 
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وما للسوقة والدخول بين الملوك وأعنى بالسوقة في هذا أمثالنا وبالملوك 
 (.   1") الأنبياء والملائكة عليهم السلام

قريب مما لا  وأنها " ونتيجة ذلك كله رأى هذا الفريق من العلماء قلة ثمرتها،
(، كما يقول صاحب 2")يعنيه  يعني ، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا

 . العقيدة الطحاوية

ويقوي هذا الإتجاه، إساءة الأدب من بعض من تكلم في هذه المسألة،  
فبعضهم أساء الأدب إلى الأنبياء! وبعضهم أساء الأدب إلى الملائكة! 

إذا كان على وجه التنقص أو  كما يقول صاحب الطحاوية:" والتفضيل
 (".4) شك في ردهالحمية والعصبية للجنس:لا

سِ كَانَ وكذلك إذا كان التفضيل  هِ ال حَمِي ةِ وَال عَصَبِي ةِ وَهَوَى الن ف  بِلَا  عَلَى وَج 
مُومًا رَي بٍ   .مَذ 

:إذا تقرر أن من حقق العبادة مع إمكان المعصية وقدرته عليها أكمل لكن
تقرر  ،(4عليها) قدرة لهها مع عدم إمكان المعصية منه ولامن عبادة من حقق

أن البحث  في هذه المسألة ـ وهي التفضيل بين الأنبياء والملائكة ـ له فائدة 
، ذلك لأن العبد:" إذا علم أن تحقيقه العبودية لله يرتفع به في الفضل على 
منزلة الملائكة مع فضلهم وعلو منزلتهم ، ازداد إيماناً وقوي وازع التعبد منه، 

حيد، واستشعر ذلك استشعاراً يزيده سعياً لتحقيق ووقف على عظيم فضل التو 
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(. ففائدة البحث في هذه المسألة هي إذاً ازدياد الإيمان لدى 1العبودية لله")
 الباحث مما يقوي جانب العبودية لديه، والله أعلم.   

وفي نهاية هذا المبحث لابد لنا من أن نتطرق لما ذكره الإمام ابن حزم من 
ي التفضيل: كقول من فضل الولي على النبي وغيرها.وقد الأقوال الباطلة ف

 رأينا إفراد ذلك  بمطلب منفصل هو المطلب التالي...    
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المطلب الثالث :الأقوال الباطلة في ترتيب الهلق بحسب الأفضل ورد ابن 
 حزم عليها: 

جوز  و لا اعتبار بالأقوال الباطلة كقول من فضل الولي على النبي، أو من
، أو عمل النبي صلى الله عليه وسلم يوازي عمله يكون في هذه الأمة من أن

هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من  من جوز أن يكون من 
يكون في هذه الأمة من هو أفضل أن  ! أو من جوزحين بعث إلى أن مات

 !.ولنستمع إلى الرد عليها من ابن حزم رحمه الله تعالى. من عيسى بن مريم

وأنه  ،وذهب بعضهم إلى أن الولي أفضل من النبي" بن حزم:اقال اجمام 
 (1)ورأيت الباقلاني ،يكون في هذه الأمة من هو أفضل من عيسى بن مريم

جائز أن يكون في هذه الأمة من هو أفضل من رسول الله صلى الله  :يقول
أنه لو  :ورأيت لأبي هاشم الجبائي ،لم من حين بعث إلى أن ماتعليه وس

طال عمر إنسان من المسلمين في الأعمال الصالحة لأمكن أن يوازي عمل 
 .النبي صلى الله عليه وسلم 

ولولا أنه استحيا قليلا مما لم يستحي من نظيره الباقلاني  :قال أبو محمد
د فضلا على رسول الله صلى الله كان يزي لقال ما يوجبه هذا القول من أنه

)عليه وسلم وهذه  (. ثم حكم الإمام ابن حزم على هذه الأقوال قائلًا:"2"
 (. 4")الأقوال كفر مجرد لا تردد فيه

                                                           
هذا القود الذي نسب  ابن مقف للباق ،   أق  علي  في ا اطلرت علي ، ب  نقل  ابن مقف عن الباق ، بواسطة أبوجرار الس ا، ك ا  1

 .379.  انظر ص 53، 52، 5 ، ص  7ج ، صرح بذلك في الا   . انظر ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح 
 . 125  ،  5 الأهواء   الفح ، ج  المل لا   في بن مقف : اا 2
  . 125  ،  5 الأهواء   الفح ، ج  لا   في المل بن مقف : اا 3
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وحاشا لله تعالى من أن يكون أحد عمر عمر الدهر :"ثم بدأ يرد عليها فقال
فكيف فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبي  ،يلحق فضل صاحب

فكيف أن يكون أفضل من رسول الله صلى الله ؟ من الأنبياء عليهم السلام 
كأنهم ما سمعوا قول الله عز  ، لا تقبله نفس مسلم هذا ما ؟عليه وسلم

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من :]وجل
دعوا لي  :]وقول النبي صلى الله عليه وسلم (1[)من بعد وقاتلواالذين أنفقوا 

أصحابي فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد 
 (.2[)أحدهم ولا نصيفه

من ن تصدق هو بمثل جبل أحد إفكيف يلحق أبدا من  :قال أبو محمد
لا  وتصدق الصاحب بنصف مد من شعير كان نصف مد الشعير ، ذهب

فكيف برسول الله صلى الله عليه  ، يلحقه في الفضل جبل الذهب
 (.4")؟وسلم

 وما قاله ابن حزم هو الحق الذي لا مرية فيه ، لوجوه منها: 

الوجه الأول : إذا عمل النبي عملًا وعمل غيره نفس العمل ، فإن عمل 
النبي يكون هو الأفضل والأكثر أجراً عند الله سبحانه وتعالى بلا شك؛ وذلك 
لكمال توحيد النبي صلى الله عليه وسلم لله، وتجرده التام في العمل، 

خلاصه الذي لا تخاطه شائبة؛ لذا فحق لابن حزم  أن يقول : ركعة من "  وا 
نبي أو ركعة مع نبي أو صدقة من نبي أو صدقة معه أو ذكر منه أو ذكر 

                                                           
 .14 فةا سورلإ الحدفد  1
 كعناب فضنائ  ال نحابة ، باب لنو كفنت قعخنذاً خلني  ، ( د د بن إسماعي : ااناق  ال نحيح، تحقينق ع. ق نطال عفن  البغا،البخاري) 2
  تسبوا أصحابي فلوا أن أمدكم أناق قث  أمد مهبا قا بلغ قد أمندهم    ن نيا  (.  لاظ  عفد البخاري :" 3744، ) 1373ص، 3ج

 ".تابر  
  . 125  ،  5 الأهواء   الفح ، ج  لا   في المل بن مقف : اا 3
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معه وسائر أعمال البر منه أو معه فقليل من ذلك أفضل من كثير الأعمال 
صلى الله عليه   فأنى لعامل أن يدرك فضل عمل النبي وقد قال  (،1")بعده
 (.  2[)أبركمقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم و لصحابته:]  وسلم

ن قدر أنه  الوجه الثاني : إذا كان فضل الصحابي لا يمكن أن يدركه أحد وا 
عمل أكثر من عمل الصحابي، فمن باب أولى ألا يدرك أحد فضل النبوة 
ن قدر أنه عاش أكثر من النبي وعمل أكثر منه، فالنبوة هي الرحمة  وا 

اء والله ذو الفضل المهداة، والنعمة الكبرى ، وهي فضل الله يؤتيه من يش
(. وقال سبحانه :] ذلك 4العظيم. قال تعالى : ]أهم يقسمون رحمة ربك[ )

(. وليس العبرة بكثرة 3فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم [)
العمل فإن أساس التفاضل في الأعمال هو التقوى، ولا أحد أتقى من 

صطفى الله أنبياءه من بين خلقه الأنبياء، كما تقدم ، وكما هو معلوم. ولقد ا
لمعرفته سبحانه بطهارة قلوبهم وصفاء سريرتهم ، والله أعلم حيث يجعل 

 رسالته.

حَابَةُ " و " الت ابِعُونَ " : فَقَالَ غَي رُ وَاحِدٍ مِن  قال ابن تيمية: " وَأَم ا " الص 
َئِم ةِ : إن  كُل  مَن  صَحِبَ الن بِي  صَل ى اللَّ ُ   عَلَي هِ وَسَل مَ أَف ضَلُ مِم ن  لَم  الأ 

لَقًا ؛ وَعَي نُوا ذَلِكَ فِي مِث لِ مُعَاوِيَةَ وَعُمَرَ ب نِ عَب دِ ال عَزِيزِ ؛ مَعَ  حَب هُ مُط  يَص 
دَلُ مِن  سِيرَةِ مُعَاوِيَةَ قَالُ  تَرِفُونَ بِأَن  سِيرَةَ عُمَرَ ب نِ عَب دِ ال عَزِيزِ أعَ  وا : أَن هُم  مُع 

صُلُ لِغَي رِهِم   ر  لَا يُسَاوِيهِ مَا يَح  رَجَةِ أَم  بَةِ مِن  الد  ح  لَكِن  مَا حَصَلَ لَهُم  بِالصُّ

                                                           
 . 191،  7  الأهواء   الفح ، ج لا   في المل بن مقف : اا 1
باب نهني الفنبي  صنلل ،كعناب ا عع ناف بال عناب  السنفة  ،ال نحيح، تحقينق ع. ق نطال عفن  البغنا ( د د بن إسماعي : اااق البخاري) 2

 (.1933، ) 2191ص، 1ج ، الله علي   سلم  علل العحريم إ  قا ترربا إبامع 
 . 32سورلإ القخربا ا فة   3
 . 7سورلإ اا رة ا فة   7
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 صلى الله عليه وسلم (. فتأمل رحمك الله ،هذا فيمن صحب النبي1")هِ عملبِ 
 فكيف بالنبي نفسه ؟ 

من تأمله. وبالجملة فإن إيتاء الله لفضله لمن يشاء من عباده أمر عظيم ل
ويكفي لكي نعلم هذا الأمر أن نتدبر فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، 
وكيف أن الله بارك لها في أوقاتها وأعمالها، فجعل لها على سبيل المثال 

 عمل ليلة واحدة خير من عمل ألف شهر، وهو العمل في ليلة القدر.

حيح البخاري عن صفي  وتأمل أيضاً حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن رسول الله  صلى الله  :]عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

فقال  ،إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا :عليه وسلم  قال
فعملت اليهود على ، من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط 

ثم أنتم الذين تعملون من  ،ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ،قيراط قيراط
فغضبت اليهود  ،صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين

هل ظلمتكم من حقكم  :قال ،وأقل عطاء نحن أكثر عملاً  :والنصارى وقالوا
 (.2[)فذلك فضلي أوتيه من أشاء: فقال ، لا  :قالوا ،شيئا

في الأعمال أكثر فإذا كان هذا لعموم أمتنا، فلا جرم أن تكون المباركة 
لفضل صحبتهم للنبي صلى الله  صلى الله عليه وسلم لصحابة نبينا محمد

عليه وسلم ، ولا غرو أيضاً من باب أولى أن تكون المباركة في الأعمال 
والأوقات للأنبياء أكثر من تابعيهم، فلا يلحقهم في الفضل غيرهم مهما عمل 

ى الله عليه وسلم في أبي . وشرعنا يوضح ذلك بجلاء قال رسول الله صل

                                                           
 .524، ص  7ج اعا ى المج وع ابن تي ية :  1
، 2ج ،اضجننارلإ إلى صنن لإ الر ننر د نند بننن إسماعينن : اانناق  ال ننحيح، تحقيننق ع. ق ننطال عفنن  البغننا، كعنناب اضجننارلإ، باب( البخنناري) 2

 (. 2179، )  492ص
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إلا ما كان  بكر وعمر: ]هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين
)همابر نبياء فلا تخمن الأ . ففي هذا الحديث الدليل على أن الأنبياء (1[

 أفضل الأولين والآخرين. والمرسلين

 الوجه الثالث : إن كان عمل العامل  أكثر في صورته من عمل النبي فأنى
له أن يدرك فضل أصل عمل النبي ، فعمل النبي طاعة لله وتشريع لأمته، 

(، فشتان ما بيت التابع والمتبوع، وما 2وعمل غيره طاعة لله ومتابعة للنبي)
 بين التشريع والعمل تبعاً للتشريع.  

الوجه الرابع : من عاش أكثر من النبي وعمل أكثر من عمله فإن للنبي من 
 عماله جميعاً فأنى له أن يبلغ منزلة النبي ؟الأجر مثل أجور أ 

 

من سن في الإسلام سنة وبرهان ذلك قول رسولنا صلى الله عليه وسلم :" 
حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم 

 (.4")شيء 

وأصل ضلال من جوز أن يكون في أمة النبي من يوازي عمله عمل النبي 
لا فهم معترفون بأن ما أصلوه عق لًا من أن الله يجوز أن يفعل كل ممكن ،وا 

 (.3الأنبياء أفضل خلق الله ، وأيضاً معترفون بأن الشرع لم يجوز ذلك)

                                                           
 ننف  في الأماعفننا  ا ثار، تحقيننق: ك نناد فوسنن  الحننولأ ، عار الم :أبننو ب ننر عبنند الله بننن د نند بننن أبي شننيبة ال ننوفي) ابننن أبي شننيب (   1

) ، 354ص  ،1ج ، قننا مكننر في أبي ب ننر ال نندفق رضنني الله عفنن  هننن، كعنناب الاضننائ  ، باب1749 ،1، طق عبننة الرشنند  ،الننرياا ،الفاننر
 . 712، ص  2، ج  927 برقم ، (. صحح  الاي  الألبا، في ال حيحة 31971

 .194انظر ع. د د عبد الرحمن أبو فوس  الاظياي : قباما المااضلة في الرقيدلإ ص  2
باب قن سن سفة مسفة أ  سي ة  قن ععنا كعاب الرلم،    ،تحقيق: د د فؤاع عبد الباقي ،صحيح قسلم ) قسلم (، قسلم بن الحجاج:   3

 (. 1414، )2459ص، 7ج ،إلى هدى أ  ض لة
 . 719، ص  2،ج   القدرفة الايرة ك ف نقض في انظر ابن تي ية :  قف اج السفة الفبوفة 7
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،  وأصل ضنل من فضل الولي على النبي الاستنباط الهاطم من الأدلة
( حينما فهم أن الأولياء أفضل من الأنبياء 1كما فعل الحكيم الترمذي)

مستنبطاً ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في المتحابين في الله :]يغبطهم 
(. وهذا 2النبيون والشهداء[،قال: لو لم يكونوا أفضل منهم لم يغبطوهم )

قصر نظر، فإن الفاضل إذا غبط المفضول على فضيلة ، فإن ذلك لا 
ضل ينقص من منزلته ،ألا ترى أنه لا يؤثر تمني النبي الشهادة على ف

النبي، فقد تمنى نبينا عليه الصلاة والسلام الشهادة فقال:] والذي نفسي بيده 
لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل 

 ( ، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق.  4ثم أحيا ثم أقتل[)

 

 

 

رِجَ من ترمذ)ولقد ألف الترمذي كتاباً سماه ختم ال  (، 3ولاية كُفِّرَ بسببه وأُخ 
وهذا الكتاب جدير بأن لا ينظر إليه ، فإن عنوانه ينم عن تفاهة ما 

)خاتم الأولياء كلمة لا حقيقة لفضلها ومرتبتهافيه؛لأن:" (، وأيضاً فإن 5"
 حمد صلى الله عليه وسلم . مالأولياء باقون ما بقي المؤمنون ب

                                                           
ل  م م  قواع   ج لة لو  هاولإ ،  بن الحسن بن بار الح يم ال قذي  أبو عبدالله د د بن علي، اضقاف الحاف  الراربا القاهد   1

 إن  فاض  الو فة علل الفبولإ  ،حمنبياء  خاو ا لإن لحم لياء  خاتما ك :  قاد ،كعاب خعم الو فة  كعاب عل  الارفرةميا  صف    بدلأ قف 
 .772ن  739 ص، 13سير أع ف الفب ء  ج!. انظر اضقاف الذهبي :  فغبط م الفبيون  الا داء   امعج بحدفا

 .  771، ص   13انظر اضقاف الذهبي : سير أع ف الفب ء  ج  2
 . 771، ص   13انظر اضقاف الذهبي : سير أع ف الفب ء  ج  3
  . 771، ص   13انظر اضقاف الذهبي : سير أع ف الفب ء  ج  7
في الننرع علننل المعالسنناة  القراقطننة  الباطفيننة، تحقيننق: ع. قوسننل سننلي ان : بغيننة المننرتاع  أحمنند بننن عبنند الحلننيم بننن تي يننة الحننرا، أبننو الربنناس 5

 . 392، ص   1ج   ،هن 1749 ، 1، طق عبة الرلوف  الح م ، الد فش
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ولم  ،لم يسبق إليه "غلطاً  إنما كانعبد الله الترمذي  يأبهذا الكلام من و  
 (. 1")ولم يستند فيه إلى شيء ،يتابع عليه

لكن جاءت طائفة من المتأخرين تابعت الترمذي في مقالتيه، وهما :]القول 
بتفضيل الولي على النبي ،والقول بخاتم الأنبياء[، وأدى ذلك إلى القول 

لى القول بالاتحا2بالحلول) (، ومن هؤلاء ابن عربي صاحب كتاب 4د)(، وا 
  ( . 5( والحلاج)3الفصوص)

قد يكون في  :وآخرون كانوا من أهل السنة فغلوا فقالواقال الإمام ابن حزم : "
وأن من  ،الصالحين من هو أفضل من الأنبياء ومن الملائكة عليهم السلام

ضهم عرف الله حق معرفته فقد سقطت عنهم الأعمال والشرائع وقال بع
(. ولا شك أن هذا 6")بحلول الباري تعالى في أجسام خلقه كالحلاج وغيره

كفر، وقد مر علينا أن ابن حزم يقول بتكفير من يقول بتفضيل الولي على 
 قائل:فإن قال النبي. ومما يؤكد ذلك أيضاً أنه ذكره في موضع آخرفقال:"

وفي سائر الناس من لا  ،فإن الأنبياء عليهم السلام عنده يجترجون السيئات
فوجب أن يكون في الناس من هو أفضل من الأنبياء عليهم  ،يجترحها
 .السلام

                                                           
 . 392، ص   1ج في الرع علل المعالساة  القراقطة  الباطفية، : بغية المرتاع  أحمد بن عبد الحليم بن تي ية الحرا، أبو الرباس 1
 .ود فرعقد ن أن الخالق ماد في أجساف المخلوقالأالقائلون بالحل 2

 القائلون با تحاع فرعقد ن أن الخالق هو مالأ المخلوي ، ترالى الله عن ملك علواً كبيراً. 3

 . 57تقدقت تر ع  ص   7
بسنب  قولن  بالحلنود ثم قناد با تحناع، أصنل  قنن بيضناء  فنارس،  نانتر بواسنط بالرنراي.  الح ج المقعود علل القندقةالحسين بن قف ور   هو 5

هننن ،  ال نن  أ نن  علننل قعلنن  إ  طائاننة قليلننة قننن  349ترلننم السننحر   أرى الفنناس خننواري السننحر، أباح الرل نناء  عقنن   فقعنن  في بغننداع سننفة 
إسماعينن  بنن ع ننر بنن كثننير القرشني أبننو  .  انظنر  317ص،  2لسنان الميننقان جمقيقنة باطفنن  . انظنر ابننن مجننر : ال نوفي  اغنن  ا بظناهر      فررفننوا 

 . 139، ص  11ج  لبدافة  الف افة،: االاداء 
 . 241ص  ، 2ج ،   الأهواء   الفح  لا   في المل بن مقف : اا 1
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وهذا كفر وما قدرنا أن أحدا ممن ينتمي إلى أهل الإسلام ولا إلى أهل  
فيما ذكر عنه  حتى رأينا المعروف بابن الباقلاني ،الكتاب ينطلق لسانه بهذا

أنه قد يكون في الناس  ،(2)ضي الموصلأبو جعفر السمناني قا (1)صاحبه
بعد النبي صلى الله عليه و سلم من هو أفضل من النبي صلى الله عليه و 

 ،وهذا شرك مجرد ،فاستعظمنا ذلك ،من حيث يبعث إلى حين يموت ،سلم
 (.4")خفاء به وقدح في النبوة لا

ويدري  ،ولو أن هذا الضال المضل يدري ما معنى لفظة أفضل" :قال  
لما انطلق لسانه بهذا الكفر وهذا التكذيب للنبي صلى الله  ،يلة النبوةفض

ني لست ا  ني لست كهيئتكم و ا  لله و  إني لأتقاكم :}إذ يقول ،عليه و سلم
وأن  ،قد صح بالنص أن في الناس من لم يجترح السيئة( 5) اً فإذ (3)،{مثلكم

فالأنبياء عليهم السلام  ،آت لا يساويهم عند الله عز و جلئمن اجترح السي
قول يوبكل فضيلة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام  ،أحق بهذه الدرجة
فأخبر  (،6{)يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس :} اللهالله عز و جل

 (.7")تعالى أن الرسل صفوته من خلقه
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